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2. 


القتدذحة 


الحمد لله واهب العم ومُسْبِغْهاء وهادي الأمم ومُشعدهاء الذي تفضّل 
على عباده بالهداية والرشادء وأكرمهم برسالة سيدنا محمد َة سيد القادة وإمام 
الدعاة» وخير العبّاد وقدوة العْبّادء صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وأصحابه العرٌ المَيّامينَ» الذين آمنوا به وال يعوا انور الذي أل معهء 
وعرّروه ونّصّروه وساندوه» وتُقَلوا للناس رسالته» وبلَّغُوا أمانته» ونَهّضوا بنشر 
هذا الدين في جَتبات الأرض؛ وبذلوا في سبيل ذلك امه والأرواح والأموال 
والطارف والتّليد» وغادروا الأوطان؛ وفارقوا الأهل والخُدّنَء وزرعوا في الدنيا 
بذور الخير» وشيّدوا حضارة العدل» ورفعوا رايات المجد» ونشروا ألوية الحرية 
والمساواةء وأعلوا إنسانية الإنسان» وعطّروا البلاد سرهم الطاهرة» ورَوًوا 
البقاع بدمائهم الزكية» فكانت جلائلٌ أعمالهم وطهارةٌ شمائلهم شهادة صدقٍ 
على نبل رسالتهم» وكانوا بحق « َر أمَوأُْرِجَتَ لللاس) . 

وبعد: 

فإنَّ الصحابة العشرة الكبار : أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلياًء وأبا عبيدة 
ابن الجَرّاحء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عُبيد الله والزبير بن العيوام» 
وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص؛ المبشّرين بالجنة؛ هم أفضلٌ قريش» 
وأفضلٌ السابقين المهاجرين» وأفضل البدريين» وأفضل أصحاب الشجرةء 
وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة . 

وهؤلاء الصحابة العشرة الأجلاء كانوا في الذوابة من قومهم مجدً وشرفآء 
نسب ومَحْتِداًء أصولاً وفروعا» كما كانوا ب بين أصحاب رسول الله ل في الذرْوة 
من قوّة الإيمان» ورسوخ اليقين» وشجاعة النفس» وبطولة الروح» وروعة 
المواقف» والجهاد المتواصل في المواقع الفاصلة في عصر النبوة وعهد الخلافة 
الراشدة . 


1 المقدمة 

من هؤلاء العشرة وثُلّة قليلة من السابقين تكوّنت نواة الدعوة الأولى: 
فكانوا عْمُدَ الدعوة» وركائرٌ تبليغ الرسالة» وسَبقوا العالمين إلى الإيمان بالله 
ونصرة رسوله ب وحمل رسالته» ونالوا شرف الهجرتين» وبُشرى النبي كل بأنهم 
من آهل الجنة ومن الصدّيقين؛ وجاهدوا تحت لوائه» وحضروا أيامه وغزواته 
وسراياه» وتوفي يكن وهو عنهم راضٍ» وكان منهم أربعة عُرفوا عبر 0 بالخلفاء 
الراشدين» والستة الآخرون كانوا من رؤوس أصحاب الشورى» وأهل الحل 
والعَقدء ووزراء صدقٍ للخلفاء» وأمراء هداية» وقادةً جيوش » وأئمة فتوج؛ 
وصانعي أمجاد» وروّاد خير للمسلمين وعامة العالمين. 

وتنْوّعت مجالات العَظّمة ومنابعٌ المكرمات وجلائلٌ الأعمال وفضائلٌ 
الخصال في حياة هؤلاء العشرة ة السادةء وتركوا بصمات تهم المُشرقة في شتى جوانب 
الحضارة الإسلامية الزاهرة . وسطَّروا في سني حياتهم بل في أيامهم وساعاتهم 
أروع الملاحم الخالدة الصادقةء التي تشكل مَعيناً لا يصب للقدوة الصالحة 
والأسوة الحسنة في الحياة العامة والخاصة . 

ويُعتبر هؤلاء الأماجد من احص النماذج الحيّة في الإسلام» المليئة 
بالخصائص الإنسانية القوية الذين تجلّت في شخصياتهم آثارُ التربية الإسلامية 
على عَيْن المربي الأعظم يل فكانوا في سيّرهم عنواناً على واقعية تلك التربية 
كما نزلت من السماء» وبُرهاناً على جلالة الرسالة وعظمة الرسول كلة! . 

وتاريخ الإسلام من أوفر التواريخ حا من تلك النماذج الإنسانية العالية» 
ونماذجه من أوفر النماذج حظاً في خصائص المُثل العلياء التي تتمثّل فيها 
مجموعة من الفضائل الكريمة الحية في القيادة والريادة» والعلم والعمل» والزهد 
والورع» والعطاء والبذل» والرأفة والرحمة» والفداء والنجدة» والقوة 
والتضحية» والاستبسال في حمل الدعوة وإبلاغ الرسالةء والإخلاص د في السر 
والعلن» والحرص على سلامة المنهج» والاستمساك بعُرى العرّة 0 
وإرغام آناف المستكبرين في الأرض» وإخضاع المتجبّرين لسلطان الحق» 
وإقامة العدل. والحفاظ على حَيّوات البشرء وإنصافٍ المظلومين» .وكسر 
جبروت القوى الضاغطة على كواهل المستضعفين . 





المقدمة ¥ 





(لقد ازدحمث فترة تاريخية قصيرة في صدر الإسلام بَحشّْدٍ من النماذج 
الإنسانية الفائقة في كل اتجاه. ولا بد من تعليلٍ شاملٍ لهذه الظاهرة الغريبة» ولا 
مناصّ من اعتبار الفكرة الإسلامية بكل حيويتها وبكل فاعليتها سب رئيساً لهذا 
الانبعاث! فعنصرٌ الفكرة الإسلامية هو الجديدٌ على هذه البيئة التي ازدحمت بهذا 
الحشد من النماذج الفريدة في تاريخ البشرية كلها . وعندئذ يتحشّم على الباحث 
في تاريخ هذه الفترة» وعلى الدارس لهذه النماذج المحشودة فيها؛ أن يُحسِنَ 
إدراكً الفكرة التي بعت وجّمعت هذه الثروة الضخمة من المواهب والعبقريات 
والكفايات. 

ولن يُحْسِنَ إدراكها إلا مَن يدركها من الداخل بكيانه كله ؛ وهذا لا يتأتى إلا 
لباحثِ مؤمن بها مستجيب لهاء باحث من هذا الطراز يختلف في شعوره وفي 
تفكيره اختلافا با عن المؤرّخين الغربيين الذين تناولوا الحياة الإسلامية 
والشخصيات الإسلامية بالدراسة» كما يختلف اختلافاً بيا عن المؤرّخين 
المتتلمذين على المنهج الغربي في الدراسات التاريخية كذلك» ومنهم معظم مَنْ 
كتبوا حديثاً في التاريخ الإسلامي وعن الشخصيات الإسلامية على وجه 
العموم)”" . 

وما من شخصية من شخصيات رجالات الإسلام الكبار الذين لهم في في 
الحياة أ مشهودٌ إلا EEE E‏ أو أوجّزواء فكتبوا عن 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين» وأسبق السابقين» وأبطال الغزوات» 
وقادة الفتوحات» وولاة الأمصار» وعلماء الصحابة» ومشاهير الشهداء» وأئمة 
الزمّاد والعبّاد» وغيرهم . 

ومع كل ما كِب عن هؤلاء فإنّ هذه الشخصيات لها مَلُ الأرض المُخصبة 
يزورها الغيث فتزدادُ على كثرة التقليب إثماراًء وكلما حرَكَتّها آتتك ثمراً أخصب 
ومذاقاً أطيب» فهي كالشمس تطلع على الناس في إشراقها كل يوم وهم لا يزالون 





)١(‏ من تقديم الأستاذ الشهيد سيد قطب لكتاب (خالد بن الوليد) للعلامة المؤرخ 
الناقد محمد الصادق عرجون؛ رحمهما الله وأجزل مثوبتهماء ص0 - 


۸ المقدمة 
منها في جديد مطلوب وأثر مرغوب 

وعلى كثرة ما كنب في حياة العشرة المبشَّرين لا يستطيع كاتب أن يحيط 
بمقومات شخصية كل عَلّمِ منها إحاطة تكشف عن عوامل التبوغ كلّهاء فثمّة 
عوامل تتكشّف للبعض دون الآخرء وعوامل أخرى لا يَجْلوها إلا الزمن» 
فيستطيع الباحث اللاحق أن يلتقطهاء » وقد فاتت الكاتب السابق. ولكل عصر 
أسلوبه في التعبير» ولكل مفكر طريقته في التفكيرء ولكلّ كاتب منهجه في 
العّرض والتحليل والاستنتاج والتنبيه على مواطن العِبّرة ومكامن القدوة. 
وبمقدار ما تعطيه للعَلّم الذي تكتب عنه من الاحترام والتقدير والقناعة بالمبدأ 
الذي يعتقده وينافح عنه ؛ بمقدار ما يُحالفك التوفيق في تقديم أصدق صورة عنهء 





زلف 





وأقرب بيان لحقيقته» وبمقدار ‏ كذلك ‏ ما تقذف في رَوْع القارئ من اقتناع 
بمنهجك وإيمان بمسلكك» ومن وراء هذا وذاك تحقيق الهدف الأسمى من 
الكتابة عن هؤلاء الرجال الذين هم الترجمة الحية لمبادئ الإسلام؟ فيُحالفك في 
ذلك رضا الله وحبٌ المؤمنين والأجرٌ الجزيل يوم الدين . 

وَإنَّ من أدنى درجات المروءة أن تلهج ألسسًا بالذّكْر الحسن والشَاءِ 
الجميل على أولئك الأكابر الذين تفاتوا في خدمة هذا الدين ونشر رسالته في 
العالمين» وسجّلوا في بُرْهّة يسيرة من عمر الزمان ّي إمبراطورية الروم في بلاد 
الشام» ونعيّ إمبراطورية آل ساسان في فارس والعراق . 

ومن أسس استقلال شخصيتنا أن تُعيد من جديد تثقيف أبنائنا وتنشئتهم 
على سیر هؤلاء السادة الذین اقتخرت بهم الدنيا وازدانً بهم جب التاريخ على مره 
السنين . 

ومن أهم عوامل عودة'نهضتنا أن نتصدّى لتلك الهجمة الشرسة اللّدود 
الحقود» التي تريد تشويه صورة تاريخناء وتعبث بسير أئمتناء وتتكاثر السهام 
عليناء وتتناوشنا شياطين الشرق والغرب فيوحون إلى أجيالنا خرف القول 





)١(‏ اقتبستٌُ بعض العبارات من مقدمة محمد الصادق عرجون لكتابه الفذّ (خالد بن 
الوليد) . 


المقدمة ۹ 
عُروراً؛ ليصدُونا عن منهج آبائناء ويبتروا حاضرنا عن ماضيناء ويقطعوا أواصر 
القربى بيننا وبين أجدادنا أمثال العشرة المبشرين وإخوانهم من الصحابة» ذلك 
الجيل القرآني الفريد! . 

وقد سبق لي أن كتبتٌ كتابآ كبيراً ترجمث فيه للخلفاء الراشدين الأربعة» 
وفصّلْتُ القولٌ في سيّرهم الطيبة» وأيام خلافتهم الراشدة؛ التي كانت على منهاج 
النبوّة» وألقيتُ أضواءً كاشفة تُظهر حياتهم الماجدة وأعمالهم الخالدة. ووفقتٌ 
طويلاً عندما اغْتَوَرَ النصف الثاني من عهد عثمان وكامل عهد علي من فتن 
عاصفة » وأوضحتٌ ‏ بمقدار ما كُتب لي من التوفيق ‏ وجه الحقّ في تلك الحقبة 
العصيبة» وأمطث اللنام عن الأيدي الخبيثة والنفوس الحاقدة التي عملت في 
الظلام على كيد الإسلام وأهله فأثارث تلك الفتن» وتسيّبث في سفك هاتيك 
الدماء . 





وتوجّهَتْ عزيمتي للكتابة عن الصحابة الستة الآخرين تتمة العشرة 
المبشّرين بالجنة» فسلكت المنهج نفسه في كتابي (الخلفاء الراشدون)ء وسطرتُ 
كتاباً حافلاً عن أولئك الستة الكرام رضي الله عنهم . 

ثم تقدّم إليّ أستاذي محمد علي دولة-صاحب دار القلم العامرة_بأن أكتب 
مختصراً موجزاً عن الخلفاء الأربعة» أضمُِّه إلى هذا الكتاب» فتلتئم سيرة العشرة 
في كتاب واحد جامع . 

فاستحسنث الفكرة؛ وعُدْثُ من جديد فكتبثُ سيراً مختصرة وافية غير 
مخلّة للخلفاء الأربعة وأعمالهم في خلافتهم» وضممتًها إلى سير الصحابة الستة 
الكرام» فكان من ذلك هذا الكتاب . 

فمن ابتغى التوسّع في حياة الخلفاء الراشدين؛ فدونه كتابي المستقل 
عنهم» ومن أرادَ بل عن حياتهم فسيجد بُغيته في هذا الكتاب الذي بين يديه» مع 
تفصيل القول في حياة الصحابة الستة الآخرين وأعمالهم الماجدة المباركة . 

وإنني لأرجو من الله تعالى أن يكون هذا الكتاب إسهاماً خيّراً ودراسة جادة 
ومنهجاً هادفا موققاء في تقديم صورة متكاملة عن العشرة الكرام المبشَّرين 


1۰ المقدمة 





بالجنة » يقرّبُ سبرهم إلى ذلك الجيل المبارك من فتيان وفتيات الإسلام» الذين 
تعقد بهم الآمال» وعليهم تعوّل الأمة في حَمْل الراية خفّاقة من جديد! . 

فاللهم إني أستلهمُك محامد تبلغ من شُكْرِكَ ذُرى نعمتك» وأَستمنسُكٌ 
توفيقاً أستظلٌ به في ظلّ رحمتك» وأستهديك قُرقانا أميز به الحق من الباطل» 
وإياك أسألٌ أن تنفعني والمسلمين بهذا العمل وتكتبٌ له القبول» وتجعلّه في 
كِقَّةِ الحسنات عندك م 1 ری الله ای یی امنأ مع ریشم يتن بے 
دهم رانیم ولون ا يدم یم کا ورتا عفر لا إن عل حكفل نم َي 4 
[التحريم: ۸]ء بی تی مومت سی ورم بز هر رکم 


و ا 


ا نت یری من تا ل کور فما ولك هرال لم [الحديد : [Y۲‏ 
والحمد لله رب العالمین » وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» 





الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله» وعلمه ومكانته 
الفصل الرابع : خلافته» وجلائل أعماله 

الفصل الخامس : وفاته» وأسرته 





التصزالاوقل 
1 عم 33 

اسمه ونسبته ولقبه وولادته: 

هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سَّعْد بن تَيْم بن مرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب» القرشي التيمي » أبو بكر الصدّيق بن أبي قحافة . 

كان يقال له : (عَتيق) لحن وجهه وجماله» وطيب أصله» وطهارة نسبه» 
وأنه لم يكن في نسبه شيء يُعاب . 

وذات يوم كان رسول الله ية وأصحابه جالسين بفناء البيت» إذ أقبل أبو 


بكر» فقال النبي ككل : «مَنْ سه أن ينظرٌ إلى عتيتي من النارء فلينظز إلى أبي بكر؟ . 
فغلب عليه لقبه» واشتهر به . 

صفته وحِلَيَتُه: 

ولد بعد حادثة الفيل بسنتين وستة أشهر» وكان رجلا أبيض نحيفاًء خفيف 
العارضين"» لجنا" لا يست 5 إزارف» يسترخي عن حَفْويه29 معروق2©) 
الوجه» غائر العينين» ناتئ الجبهة» يخضب بالحناء الك" . 

آبواه وإسلامهما: 

نشأ أبو بكر في كنف والده أبي فحافة - الذي أسلم يوم الفتح -» وأمه أم 





)1١(‏ العارض: صفحة الخدّ. 

(۲) أجنأ: أي في ظهره انحناء يسير. 

(۳) الحَفُوُ: الخصر. 

2 معروق الوجه : أي لحم وجهه قليل . 
2( الكتم : نبت يُصبغ به الشعر أسود . 


15 الباب الأول : أبو بكر الصديق 
الخير سلمى بنت صخر بن عامر» ابنة عم أبي قحافة» التي أسلمت» وصحبث مع 
ابنها رسول الله كك . 

عمله ومكانته في قريش: 

ونأى الشاب الطاهرُ عن رجس الجاهلية ودنسهاء وتحلّى بالأخلاق العربية 
الأصيلةء فكان ذا لق ومعروف» محا سهلا» صادق الحديث» طيّب العشرة» 
حسن المجالسة » حرّم على نفسه الخمر في الجاهلية . 

وكان أنسبٌ العرب» وأنسب قريش لقريش» وأعلمهم مما كان منها من 
خير أو شرٌء وبلغ الغاية في علم تعبير الرؤياء وتوّج ذلك بأنّه تاجر مجرّب» ذو 
حنكة ودربة؛ فأحبّه قومه» ووثقوا به» وعرفوا له منزلته» فأصبح من رؤسائهم في 
الجاهلية» وأهل مشاورتهمء وأَحَدٍ عَشَرة رجال من قريش اتصل بهم شرف 
الجاهلية والإسلام. وأسندوا إليه أمر الديات» فإذا حمل منها شيئاً صدّقره 
وأمضواذلك . 

إسلامه: 


وكان أبو بكر يجلس طويلاً إلى أولئك الثلائة الأحناف» والنفر الصالح : 
قن بن ساعدة الإيادي» وزيد بن عَمْرو بن تفيل» وورقة بن نوفل؛ يصغي إلى 
كلماتهم النديّة» ويلقي إليها سمعه. 

ولكن هؤلاء كانوا عاكفين على أنفسهم» لا يحملون دعوة منظّمة» ولاديناً 
يهدّد قريشاً ووثنيتها وتقاليدها. ثم هم في مرتفعات أعمارهم » قد أوشكت 
حياتهم على الأفول؛ فماذا يفعل؟! 

والتمعت في خاطره صورة محمد بن عبد الله يكل ؛ فمحمد يا في ربيع 
العمر» حسيب نسيب» وهو في قومه كألمع درّة في التاج» قد عزفت نفسه عن 
الأصنام» يقضي أيامه بعيداً عن عبث الجاهلية وسخافاتهاء ويمضي يومه بالتأمقل 
في هذا الملكوت في غار حراء» فيرى أنَّ له خالقاً ومبدعاء يجب أن يُعَظّم دون 
سواه. صحيح أنه لا يذكر الأصنام بسوء» لكنه كذلك لا يمدحهاء ولا يسجد لها 
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مع الساجدين» قد جرد من نفسه أمة وحده» ومضى يبحث عن الحق واليقين . 

وأبو بكر صديق محمد ية تجمعهما سر واحدة» ويرى فيه امل الأعلى 
والقدوة التي تدعو إلى الثقة والاطمئنان. ويجيل خاطره» ويُعيل فكره في 
الحوادث الْعِظّام التي تُحُدّثْ بها في جنبات مكة؛ فيقع على الحدث الجلل الذي 
رآه منذ أعوام قليلة» حين أتمت قريشنٌ تجديد بناء الكعبة» وهمُوا بأن يعيدوا 
الحجر الأسود إلى مكانه» فاشتجر الخلاف بينهم» وأنذر بحرب كحرب الفجّارء 
واحتدم الخلاف» فأشار أحدهم أن يحكّموا بينهم أول قادم» وجاء محمد کل 
فقال الجميع : (هذا الأمين محمد. . . نعم الحكم هو)! . 

وينظر أبو بكر إلى وثنيات الجاهلية» وعباداتها المختلفة» فمنهم مّن يسجد 
للأصنام» وآخرون يعبدون الشمس» وثمّة مَّن يعبد الملائكة» بل كان فيهم 
الدهريون» ومن يعبد الجن والكواكب! . 

وضاعت الحنيفية السمحة في زحمة هذا الشرك المبرقع» فيتساءل أبو 
بكر : أوَلا يجيء رجل يحسم هذا الخلاف العقائدي» كما جاء (الأمين) وحسم 
الخلاف بين بطون قريش » فجنَّبها وادياً من الدم كاد يجري! . 

وتطلّم أبو بكر إلى (الأمين) الذي كان له يبا وحميماً» وصَّحِيّه في رحلته 
إلى الشام» وسمع كلام (يُحيرا الراهب)» مع ما كان يسرٌ إليه من بعض ما يراه من 
إرهاصات النبة. . . فأحيّه أبو بكرء وتعلّقت به نفسه» ورأى فيه المخلّص 
والمنقذ. 

وزاد من ذلك ما حدث معه في إحدى خرجاته إلى اليمن» قبل مبعث النبي 
با فيحدثنا عنها قائلاً : (نزلثُ على شيخ من الأزد عالم» قد قرأ الكتب» وعَلِم 
من عِلْم الناس علما كثيرً» فلما رآني قال: 

أجدُ في العلم الصحيح الصادق أنَّ نابعث في الحّرم» يعاونه على أمره 
فتى وکهل» فأما الفتى فخرّاض غمرات» ودقّاع معضلات» وأما الكهل فأبيض 
نحيف على بطنه شامة» وعلى فخذه اليسرى علامة . 


وطلب إليّ أن أكشف له عن بطني . 
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قال أبو بکر : فكشفتٌ له عن بطني» فرأى شامة سوداء فوق سرّتي . 

فقال: أنت هو ورب الكعبة» وإني متقدّم إليك في أمر فاحذره! . 

قال أبوبكر: قلت : وماهو؟. 

قال: إياك والميل إلى الهوى» وتمسك بالطريقة المُثلى الوسطى» وحف 
الله فيما خوّلك وأعطاك) . 

وعاد أبو بكر إلى مكةء وهو ينتظر مبعث النبي المتتظّر» وما إن سمع النبأ 
العظيم» وأنَّ صديقه الحميم محمداً بل قد نزل عليه الوحي» وحمل رسالة 
السماء» حتى أسرع إليه» وقال له: أحقٌّ ما تقول قريش يا محمدء من تروك 
آلهتناء وتسفيهك عقولّناء وتكفيرك آباءنا؟ . 

فقال رسول الله يلِ: «بلى» إني رسول الله ونيثه؛ بعثني لابا رسالت 
وأدعوك إلى الله بالحقء فوالله إنه للحق» أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك 
له» ولا تعبد غيره» والموالاة على طاعته». وقرأ عليه القرآن» فأسلم وكفر 
بالأصنام دون تردد أو توقف» وخلع الأنداد وأقرٌ بحقّ الإسلام» ورجع وهو 
مؤمن مصدّق. 

فبادر أبو بكر وسابقء وكان أول الناس إسلاماء وأشدّهم تصديقاً برسول 
الله ية ودعوته» وفي ذلك يقول رسول الله يلِ: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا 
وكانت له عنه وة وتردّدٌ نظ إلا أبا بکر» ما كج" عنه حين ذکرته» وما 
تردّد فيه». 

شهرته ب(الصٌدّيق): 

فكان رسول الله َة إذا أخبر بشيء سابق أبو بكر إلى تصديقه» والإيمان 
به» لأنه لا ينطق عن الهوىء فلمب ب(الصَّدّيق). واشتهر ذلك بعد حادثة 
(الإسراء والمعراج)» حيث جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في 





. ماعكم: أي ما تليّث بل أجاب بسرعة‎ )1١( 
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صاحبك؟ ! يزعم أنه أَُسْرِيَ به الليلة إلى بيت المقدس! قال : أَوَقال ذلك؟ قالوا: 
نعم» قال: لقد صدق؛ إِنّي لأصدّقه بأبعد من ذلك» بخبر السماء في دوة أو 
رؤحة! 

فلذلك سمي الصدّيق. 

وحسبٌ رسول الله ب أن تنفرج شفتاه الكريمتان عن شيء» حتى يقول أبو 
بكر : صدق. فمن شاء فليبحثء ولينظرء وليتحرء ولیتشگك. . . أما أبو بكر 
فلاء فلقد أصبح شعاره منذ أسلم : (إن كان قال فقد صدق) . 

ولقد أعلن النبيٌ ية ذلك بين الناس» عندما صعد جبل أحد مع أبي بكر 
وعمر وعثمان» فرجف بهم الجبل» فقال النبي با : «انيْتْ أحدء فَإنّما عليك ني 
وصدِّيقٌ وشهیدان» . 


التصللتاف 
م ما 
صرت ر وہ وشا رہ 

صحبته وثبوتها في القرآن والسنّة: 

صحب أبو بكر رسول الله َة من حين أسلم إلى أن لحق النبيٌ يي بربّه» 
فلم يفارقه في حضر ولا سفر» وهذا ما تقوله السيدة عائشة الصدّيقة بنت الصديق 
رضي الله عنهما: (لم أعقل أبويّ إلا وهما يّدِينان الدّين» ولم يمر علينا يوم» إلا 
يأتينا فيه رسول الله يك رقي النهار بُكرة وعشية). وبذلك استحقّ ذلك الثناء 
العظيم من الله سبحانه» فسكاه في القرآن صاحباً: ¥ تان اشن إِذْهُمَا ف 
آلكار إِد كفو يِصَحِيه. لا رة إت أله مَعتسا [التوبة: .]4٠‏ ولهذا قال 
العلماء: من أنكر صحبته كفرء لأن القرآن العزيز نطق أنه صاحبه! وسمّاه النبينٌ 
ية صاحباً» فقال له : «أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار» . 

دعوته الناسن إلى الإسلام, وعتقه العبيد: 

ولم يكتف أبو بكر بأن دخل بنفسه في الإسلام» بل استخدم جاهه ومكانته 
في قريش لصالح دعوته» فقام يدعو من يثق بهم إلى الإسلام» متحرياً في ذلك مّن 
يكون إسلامه عوناً لنشر الدعوة وحمايتها. . فأسلم على يديه عثمان بن عفان» 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
عوف» رضي الله عنهم جميعاً . 
1 ثم جاء من الغد بعثمان بن مَظعون» وأبي عبيدة بن الجراح» وأبي 
سَلَّمة بن عبد الأسدء والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلموا جميعاً رضي الله عنهم . 

ووضع أبو بكر ماله لنصرة دين الله تعالى» فلقد كان له أربعون ألفاً أنفقها 
على رسول الله ية وفي سبيل الله. حتى قال النبي يك : «ما نفعني مال ما نفعني 
مال أبي بكر»! . 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده 14 


وكان یمر على العبيد وهم يُعَذّبونء فيؤرقه حالهم» فبذل لتحريرهم حر 
ماله» فأعتق سبعة ؛ منهم : عامر بن فهيرة» وبلال بن رباح مؤذّن النبي با . 

تحمُله في سبيل الدعوةء ودفاعه عن النبي كل: 

ومضى أبو بكر ينصر دين الله بكل وسيلة يملكهاء بالدعوة إليه حيناً» وبعتق 
الرقاب حيناًآخر» وبالدفاع عن نبيّه اة أبداً. 

فبينا كان المشركون قعوداً في المسجد الحرام» يتذاكرون رسول الله لا 
وما يقول في آلهتهم» إذ دخل النبي ية المسجدء فقاموا إليه» فقالوا: ألستَ 
تقول في آلهتنا كذا وكذا؟! قال: «بلى»! فتشيّنوا به بأجمعهم, فأتى الصريخٌ إلى 
أبي بكرء فقيل له: أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد» فوجد 
رسول الله يق والناس مجتمعون عليه» فقال: ويلكم « اتقون رجلا أن يفول 
يَف آل ومد جاک الت من نيكم 4 [غافر : +1]؟! فلهواعن رسول الله کف 
وأقبلوا على أبي بكر يضربونه. فرجع إلى آهله» لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء 
معه» وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام!! . 





ويحدّث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في خلافته ‏ عن واحد من 
مواقف الصدّيق تلك فيقول: (ولقد رأيت رسول الله ية وأخذته قريش» فهذا 
يَجْبَؤُ2"0. وهذا لله" وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إللهاً واحداً؟! 
فوالله ما دنا منّا أحد إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويجبأ هذاء ويتلتل هذاء وهو 
يقول: ويلكم « انلوب رجلا أن يمول رق أله 4؟! ثم رفع علي بُرْدة كانت عليه 
فبكى حتى اخضلّت”" لحيته» ثم قال للناس : أنشدكم الله» أمؤمن آل فرعون خير 
أم أبو بكر؟ فسكت القوم . 


فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعةٌ من أبي بكر خير من ألف ساعة من مؤمن 
آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه!!). 


)١(‏ يحبؤه: يبغته ويفجؤه. 
(17) ي يحركه ويقلقله ويزعزعه من مكانه ويزلزله . 
(۳) اخضلت: أي ابتلت. 
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وما إن بلغ أصحاب النبيٌ له ثمانية وثلاثين رجلاً حتى طلب أبو بكر إلى 
رسول الله يك أن يظهروا بدعوتهم» ويجهروا بهاء فقال له النبي ب : «يا أبا بكر 
نا قليل». فلم يزل أبو بكر يلخ عليه حتى ظهر رسول الله يك وتفرّق المسلمون 
في نواحي المسجد» كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر خطيباًء ورسول الله کار 
جالس» فكان أولّ خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله يي . وثار المشركون على أبي 
بكر وعلى المسلمين» فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً» ووُطئ أبو بكر 
وضرب ضرباً مبرّحا وبخاصة على وجهه» حتى ما يُعرف وجهه من أنفه! وجاء 
بنو تيم يتعادةون» الوا المشركين عن أبي بكرء وحملوه في ثوب حتى 
أدخلوه منزله» ولا يشكُون في موته! وجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلّمونه حتى 
أجاب» فتكلّم آخر النهار فقال : مافعل رسول الله؟! فمَسّوا منه بألسنتهم ولاموه» 
ثم قاموا. 

وألكّت عليه أمه أم الخير أن يأكل ويشربء فقال: إِنَّ لله عليّ أن لا أذوق 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى آني رسو ل الله وَله! . 

فمكث قليلاً» حتى إذا هدأت الرّجْلُه وسكن الناس» خرج الصدّيق يتكئ 
على أمه وأم جميل بنت الخطاب» حتى أدخلتاه على رسول الله يكوه فأكبٌ عليه 
فقئّله» وأكبٌ عليه المسلمون» ورق له رسول الله ية رقة شديدة . 





رسول الله وك 

فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ليس بي بأسء إلا ما نال 
الفاسق عتبة بن ربيعة من وجهي ٠‏ وهذه أمي بَرّة بولدهاء وأنت مبارك» فادعها 
إلى الله» وادغٌ لهاء عسى الله أن يستنقذها بك من النار . فدعا لها رسول الله يل 
ودعاها إلى الله» فأسلمتُ وشهدت شهادة الحق. 

هجرته مع النبي 5ة إلى المدينة: 

ولبث في مكة مع أصحاب رسول الله يك يناله ما ينالهم من أذى قريش”2 
واضطهادها لدين الله والمؤمنين به» حتى أذن النبيئٌ ية للمسلمين في الهجرة إلى 


() بنوتيم: : هم قبيلة أبي بكر . 
(۲) قريش: : إن أريد بها الحي صُرفت» وإ أريد بها القنزلنة متحت من الفترفت . انظر: 
(اللسان) #قريش؟. 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده ۲١‏ 
المدينة المنورة» فهاجر مَنْ هاجر إليهاء وهم الصدّيق بذلك» فقال له رسول الله 
: «على رِسْلِكَ» فإنّي أرجو أن يؤدّن لي». فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي 
أنت وأمي؟ قال : «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ية ليصحبه» وعَلَفَ 
راحلتين كانتا عنده ورقٌّ السَّمُّر أربعة أشهر . 

وبينا أبو بكر جالس في بيته في تحر الظهيرة واشتداد الحرّء إذا بقائل يقول: 
هذا رسول الله يل متقّحا؛ في ساعة لم يكن يأتي أبا بكر فيهاء فقال أبو بكر: فداء 
له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرٌ. 

وجاء رسول الله ل فاستأذن. فأدْن له. قَدَخل» فقال لأبي بكر: «أَخْرِج مَنْ 
عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله! . قال: «فإني 
أذِنَ لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله؟! . قال رسول الله 
يك : «نعم»» فبكى أبو بكر من الفرح» وتهلّل وجهه لهذ الصحبة . 

وجاءت الساعة التي انتظرها أبو بكر طويلاًٌ» وقد أَعدّ لهذا الحدث الجليل 
ما يناسبه» لأنه ليس أمراًعادياًء بل سيغير وجه التاريخ . وأراد لأهل بيته جميعاً أن 
ينالوا شرف خدمة رسول الله َيه والحفاظ على نفسه الكريمة» واستمرار دعوته 
حتى تبلغ ما أراده الله لها . فأعدٌ لكل فرد مهمة يقوم بهاء فقامت عائشة وأسماء 
وصنعتا سُفرة في جرا بء فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم 
الجراب» فبذلك سيت (ذات النطاقين) . ثم لحق رسول الله ب وأبو بكر بغار في 
جيل ثور» فَكَمَنًا فيه ثلاث ليالٍ» وعبد الله بن أبي بكر يبيت عندهماء ويخرج وقت 
السّحَر إلى مكة» يتسمّع ما يقول الناس في النهار من كيد للنبي ية وصاحبه» 
فيأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وعامر بن فُهيرة - مولى أبي بكر يرعى 
غتمه نهاره» ثم يريح على فم الغار إذا أمسى» يعمّي بذلك أثر أقدام عبد الله بن أبي 
بكر» ويشرب النبيٌ ب والصدّيق اللبن» ويذبحان من الشاء . يفعلان ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث . 

وما إنْ وصل النبيٌ يكل وصاحبه إلى فم الغار حتى قال أبو بكر: (يا رسول 
الله دعني فلأدخل قبلك؛» فإن كانت فيه حيّة أو شيء كانت بي قبلك! قال : 


)١(‏ الجراب: هو وعاء يحفظ فيه الزاد. 


۲۲ الباب الأول : أبو بكر الصديق 
«ادخل». فدخل أبو بکر» فجعل يلتمس بیده» كلَّما رأى جُحراً جاء بثوبه فشقَّه لم 
ألقمه الجُحر» حتى فعل ذلك بثوبه أجمع» فبقي جُحر» فوضع عَمِبَه عليه» ثم 
أدخل رسول الله ي . فلما أصبح. قال له النبي بيا : «فأين ثوبك يا أبا بكر»؟! 
فأخبره بالذي صنع» فرفع النبي ب يده فقال: «اللهمّ اجعل أبا بكر معي في 
درجتي يوم القيامة». فأوحى الله تعالى إليه : إنَّ الله قد استجاب لك) . 

وحمي الطلبٌ على رسول الله بي وصاحبه» واشت المشركون يبحثون عنه 
في كل حَدَبٍ وصّوْبٍء حتى وصلوا إلى فم الغار الذي فيه النبي يل وأبو بكرء 
فأعمى الله أبصارهم» وصرف قلوبهم» والصدّيق في الغار ينظر إلى أقدامهم» 
وقد بلغ الخوف منه كل مبلغ» إشفاقاً من أن يهتدوا إليهماء فيبطشوا برسول الله 
يي ويقول للنبي ا : لو أنَّ أحدّهم نظر تحت قدميه لأبصّرناء فيقول له رسول الله 
يك : «ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»؟ ! . 

ورجع المشركون خائبين خاسرين لم ينالوا خيرأء وكفى اله رسوله 
شوّهم» وانطلق الرسول ية وصاحبه من الغار متجهّيْن إلى المدينة المنورة» 
ويصوّر لنا الصدّيق ذلك المشهد المثير فيقول: 

(سَرَيْنَال'2 ليلتنا ويومنا حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة" وخلا الطريق 
لايم فيه أحد فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه» فإذا صخرة طويلة لها 
ظل» لم تأتِ عليه الشمس» فتنزلنا عنده. وسرَّيتُ للنبيّ كا مكاناً بيّدي ينام عليه» 
وبسطث فيه فروة» وقلت : نَمْ يا رسول الله. ثم انطلقت أنظر ما حولي» هل أرى 
من الطلب أحدا؟» فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي 
أردناء فسألته فقلت له: لمن أنت ياغلام؟ قال: لرجل من قریش» سمّاه فعرفته . 
فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبناً؟ قال: 
نعم . فأخذ شاة فحلب في قَعْبٍ(" كُثْبةٌ من لبن ومعي إداوة حملتها للنني لا 





)١(‏ سرينا: سرنا من الليل 

(7) قام قائم الظهيرة: أي نصف النهار حال استواء الشمس. 
(۳) قعب: قدح من خشب. 

(1) كثبة من لبن: مقدار من لبن قدر ملء القدح . 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده رار 
يرتوي منهاء يشرب ويتوضاأ. فأتيت النبيّ َة فكرهت أن أوقظه» فوافقته حين 
استيقظ » فصببت الماء على اللبن حتى برد أسفلهء فقلت: اشرب يا رسول الله» 
فشرب حتى رضيتُء ثم قال: ألم يأنٍ للرحيل»؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما 
مالت الشمسنٌ» والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم» غير سراقة بن مالك على 
فرس له؛ فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله! فقال: ١لا‏ تحزن إل الله 
معنا»! !حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قَدْر رمح أو رمحين ‏ قلت : يا رسول 
الله» هذا الطلب قد لَجقناء وبكيت! قال: لِم تبكي»؟! قلت : أَمَا والله ما على 
نفسي أبكي » ولكن أبكي عليك! فدعا عليه رسول الله يل فقال : «اللهمً اكفناه يما 
شئت»» فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة) . 

واستمرٌ المهاجران المؤمنان في سيرهما قبل المدينة المنورة» وأبو بكر 
الصديق يحمى رسول الله ية بنفسه. فتارةً يمشى أمامه يخاف عليه الرَصّد» وحيناً 
يسر لهه يخدى عليه الطلب : ووصل الركب الميموك إلى المديئة» يث كانت 
الأنصار في انتظار رسول الله يل . 

مشاهده: 

وابتدأ النبي با بإقامة الدولة» وإرساء قواعدهاء وتشييد دعائمهاء 
فأضحى ذلك غصة في حلوق المشركين . 

وجاءت (غزوة بدر) لتسجل أعظم انتصار لجيش الحق وكماته على جند 
الباطل وحماته! . 

وكان لأبي بكر فيها موقف مشهود» فقد بنى الصحابة لرسول الله اة عريشاً 
يشرف منه على القتال» وانتدبوا رجلاً يحمي النبي ية من المشركين. ويحدّث 
علي بن أبي طالب عن ذلك في خلافته» عندما وقف في الناس خطيبأء فيقول: 
(أخبروني من أشجع الناس؟ 

فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. 

قال: أما إني ما بارزث أحداً إلا انتصفث منه. ولكن أخبروني بأشجع 


الناس؟ 


۲٤‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق 

فقالوا: لانعلم, فَمَنْ؟ 

قال: هو أبو بكرء إِنّه لما كان يوم بدر» فجعلنا لرسول الله يل عريشاًء 
فقلنا: مَنْ يكون مع رسول الله يك لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله مادَنا 
منا أحد إلا أبو بكرء شاهراً بالسيف على رأس رسول الله ٍ لا يهوي إليه أحد إلا 
هوی إليه» فهو أشجع الناس) . 

وشهد الصدّيق (غزوة أحد)ء وكان أحد الذين ثبتوا مع النبي بل كما شهد 
(غزوة الخندق)ء و(بيعة الرضوان) تحت الشجرة. وعندما أبرم رسول الله ين 
(صلح الحديبية) مع قريش» عر على المسلمين أن يرجعوا إلى المدينة دونما 
اعتمار» وقام عمر بن الخطاب فأتى رسول الله يك ليث إليه همّه وغمّه من قسوة 
الشروط ‏ فيما يرى_على المسلمين . 

قال عمر: (فأتيثُ نبي الله يك فقلتُ: ألست نبي الله حقّا؟ 

قال : «بلى». 

قلت : ألسناعلى الحق وعدؤنا على الباطل؟ 

قال : «بلى». 

قلت : فلم نُعطي الدنيةً في ديننا إذاً؟ 

قال: «إني رسو الله ولست أَعْصِي وهو ناصري». 

قلتُ: أَوَلِيس كنت تحدّثنا أا سنأتي ابیت قَتَطُوفَ به؟ 

قال : «بلى» برك أن نأتيو العام»؟ 

قال : قلثُ: لا. 

قال : «فإنك آتيه ومُطّرَفٌ بها . 

قال: فأتيث أبا بكر فقلث: يا أبا بکر » أليس هذا نبيّ الله حقا؟ 

قال: بلى. 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده o‏ 

قلت : ألَسْنا على الحقٌّ وعدؤنا على الباطل؟ 

قال: بلى. 

قلت : فلم نعطي الدَنيّة في ديننا إذا؟ 

قال : أيها الوَجُلُء إنه لَرَسِولُ الله يِه وليس يَخْصي ربّهء وهو ناصره 
فاسْتَمْسك بِعْرْزِهء فوالله إنه على الحقٌ. 

قلت : أليسسّ كان يُحدَتُنا آنا سنأتي البيت ونَطُوفٌ به؟ 

قال : بلى» أَمَأحبِركَ أنك تأتيه العام؟ 

قلت : لا. 

قال : فإنك آتيه ومُطّرَفٌ به) . 

وهذا من عجائب الإلهام» حيث تطابقت إجابة الصدّيق مع إجابة النبي كَل 
حتى في الكلمات! . 

وكان أبو بكر مع رسول الله بك في حيبرء وفتح مكة » وحُنين» والطائف» 
وتبوكء وحجة الوداع. وثبت مع النبي ية في حنين حيث فر الناس» ودفع 
رسول الله يكل إليه رايته العظمى يوم تبوك . 

وبعثه رسول الله اة أميراً على الحج سنة تسع ليُقيم للناس حَجُتهم» 
وأرسل علي بن أبي طالب بصدر سورة براءة» وأمره أن يؤدَن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمئى: أله لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان» . 


وخرج علييٌ على ناقة رسول الله (العضّباء)» وأدرك أبا بكر بالطريق» فلما 
رآه أبو بكر قال: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضياء فأقام الصدّيق للناس 
الحج» وقام علي بن أبي طالب فأَذَنَ في الناس بالذي أمره به رسو ل الله ل 


KH # # 


القصرالثالت 
ا سر ور وسال وکل وکا دئر 
عبادته وتقواه: 


كان أبو بكر على درجة رفيعة من التقوى والورع» والتبتل والتضرّعء 
يخشى الله في سرّهء ويديم مراقبته في جهره يتحرى الحلال» وينأى عن 
الشبهات . 

ذات يوم صلى النبي بك صلاة الصبح» ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال: 
«مَنْ أصبَحَ منكم اليومَ صائماً»؟ 

فقال عمر: يا رسول الله لم أحدث نفسي بالصوم البارحة؛ فأصبحثٌ 
مفطراً. 

فقال أبو بكر : ولكثي حدّئتُ نفسي بالصوم البارحة» فأصبحث صائماً. 

فقال يكل : «هل أحدٌّ منكم اليوم عاد مريضاً»؟ 

فقال عمر : يا رسول الشف لم تبر فكيف نعود المريض؟! 

فقال أبو بكر : بلغني أنَّ أخي عبد الرحمن بنّ عوفٍ شاكِ» فجعلث طريقي 
عليه لأنظر كيف أصبحَ . 

فقال كك : «هل منكم اليومٌ أحدٌ أطعمّ مسكيناً»؟ 

فقال عمر : صلًینا یا رسول اث ثم لم نبرخ . 

فقال أبو بكر : دخلتُ المسجد فإذا بسائل» فوجدث كسرة من خبز شعيرٍ 
في يد عبد الرحمن» فأحذتها ودفعثها إليه . 

فقال يل : «أنت» فأبشر بالجنّةه. 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته و7 





وفي واحد من مجالس النبي ب سمع أبو بكر رسول الله ية يقول: «من 
أنفق زوجين في سبيل الله" نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير» فمن 
كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرَبّان» ومن كان من أهل الصدقة 
دُعي من باب الصدقة» . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي وأمي يا رسول الله» ماعلى من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعى أحدّ من تلك الأبواب كلها؟ 

قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم!. 

وكان رضي الله عنه يضبط لسانه» ويحاسب نفسه» اطّلع عمر عليه ذات يوم 
ف رآه آخذاً بلسانه وهو يقول: (هذا الذي أوردني الموارد)! . 

وتحدّث ابنته الصديقة عائشة رضي الله عنها فتقول: (لبسث مرةً درْعاً لي 
جديداًء فجعلت أنظر إليه» وأعجبت به. فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إل الله يس 
بناظر إليك! 

قلت : ممَّذاك؟ 

قال: أمَا علمتٍ أن العبدَ إذا دخله العغجب بزينة الدنيا مَقته ريّه عر وجل 
حتى يفارق تلك الزينة؟! 

قالت : فنزعته» فتصدقت به. 

فقال أبو بكر : عسى ذلك أن يكقَّرَ عنك) . 

لذلك كان يخشى من الدنيا وزينتها أن تلحق به فيقصر عن مقام الصديقين 

0 

الذي كأنما نفسه جبلت لنواله؛ فقد دعا بشراب ذات مرةء فأتى بإناء فيه ماء 


(1) من أنفق زوجين: يعني شيئين في أي صنف.من أصناف المال من نوع واحد. مثل: 
فرسين » بعيرين . 

(۲) من ضرورة: أي من مضرّةء أي: قد سَعِدَ من دُعي من الأبواب جميعاً» ودعوته منها 
جميعاً أن يخيّر في الدخول من أيها شاء» وهذا مزيد تكريم وفضل . 


em 


۲۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق 
وعسل» فلما أدناه من فيه ناہ» ثم بکی حتى بكى أصحابه من حوله» فسكتوا وما 
سکت» ثم عاد فبكى » حتى ظنوا أنهم لا يقوون على مسألته» ثم مسح وجهه 
وأفاق» فقالوا: يا خليفة رسول الله كك ما أبكاك؟ . 





قال: (کنث مع رسول الله يك فرأيته يدفع عن نفسه شيئاً ويقول: «إليكِ 
عني» إليك عني», ولم أرَ معه أحدآء فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي تدفع ولا 
أرى أحداً معك؟ قال: «هذه الدنيا تمثَلثْ لي بما فيهاء فقلت لها: إليكِ عني» 
فتنت وقالت : أما والله إنك إن أفلتٌ فلن يفلتَ مني من بعدك؛؛ فخشيت أن 
تكون قد لحقتني» فذاك الذي أبكاني)!! . 

ومع هذا التبثّل والورع» كان يتحرّى الحق حتى في اللقمة التي يدخلها 
بطنه» فقد كان لا يسيغها إذا دنّسَئْها شبهة . (هذاغلام لأبي بكر مملوك» برج له 
الخراج”2. وكان أبو بكر يأكل من خَرَاجهء فجاء یوما بشيء» فأكل منه أبو بکر» 
فقال له الغلام : تدري ما هذا؟ فقال.أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تَكَهدْتُْ لإنسانٍ 
في الجاهليةء وما أشن الكهانة" إلا أني خدعته» فلقيني فأعطاني بذلك» 
فهذا الذي أكلتَ منه. فأدخل أبو بكر يده فقاءَ كل شيء في بطنه. فقيل له: 
يرحمك الله» كل هذا من أجل هذه اللقمة؟! فقال: لو لم تخرج إلا مع تَفْسي 
لأخرجتها؛ سمعت رسول الله ا يقول: «كلُ جمَدٍ نبت مِنْ سحت فالثَارُ أولّى 
بو». فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة)! . 

وما اغتتَ أبو بكر يومآ بعمله» بل كان يخشى الله تعالى ويقول: (لوددث أني 
شعرة في جنب عبد مؤمن) . 

وإذا مُدح قال: (اللهم أنت أعلم بي من نفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» 
اللهمَّ اجعلني خيراً مما يظنون» واغفر ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني ہما يقولون) . 

إنفاقه في سبيل الله: 

وفي ميدان البذل والعطاء كان أبو بكر يتقدّم الصحابة ج جميعاء ولنصغ إلى 


)١(‏ يخرج له الخراج : يأتي له بما يكسبه من الخراج» وهو ما كان يقرره السيد على عبده من 
مال يدفعه من كسبه . 


(1) الكهانة: هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي أو عقلي أو حي 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته 14 
عمر بن الخطاب يحدثنا فيقول : 

(أمَرّنا رسول الله ية أن نتصدّق» ووافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم 
سبق أبا بكر - إن سبقئه س فجئٹ بنصف مالي . فقال رسول الله ل : «ما أبقيت 
لأهلك»؟ قلت : مثلّه . وأتى أبو بكر بكلّ ما عنده. فقال: «یا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك؛؟ قال : أبقيثُ لهم الله ورسوله! !. قلث: لا أسبقه إلى شيء بدا . 

ولما بُعث رسول الله يكل كان عند أبي بكر أربعون ألفآء أنفقها كلها على 
رسول الله يو وفي سبيل الله » يعتق منهاء ويعول المسلمين» فكان رسول الله وَل 
يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه» حتى قال النبي كل : 

«ما لأَحَدٍ عندنا يد إلا وقد كافأناه. ما خلا أبا بكرء فإنَّ له عندنا يدا يكافئه 
الله بها يوم القيامة» وما نفعني مالٌ أحدٍ قط ما نفعني مال أبي بكر» . 

علمه ومروياته ومن روى عنه: 

وأبو بكر كان رأس الصديقين من الصحابة الكرام» وأسبق السُبّقَ إلى 
الإسلام» رای ان و وو ا 
لرسول الله يك أرّاهاً أواباًء يخشى الله في السر والعَلّن. 

كذلك كان أعلمٌ الناس وأفْتَهّهم . فقد كان يفتي في زمن رسول الله کف 
ولما سئل ابن عمر: (مَنْ كان يفتي الناس في زمن رسول الله يكِ؟ قال: أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ما أعلم غيرهما). 

ولذلك لما مرض النبي يل دم أبا بكر على من سواه ليصلّي بالناس» ولا 
يصلَّي بهم إلا من كان أقرأهم وأعلّمَهم وكذلك حيه بالناس في السنة التاسعة 
للهجرة؛ ولايحجّ بهم إلا أفقههم وأعلمهم . 

ولمّا مات رسول الله كك ومنع قوم الزكاة» وقف الصدّيق وقفته 
المشهورة» وقال: والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المالء والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعه . 

ووقف الصحابة عن ف فهم الحُكُم في المسألة إلا هو فناظرهم وحَجهم 


كنا 1 الباب الأول : أبو بكر الصديق 

بالدلائل» ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أنَّ قوله هو الصواب» فشرح الله صدورهم لما 
شرح له صدره من الحق» وهو قتال أهل الردة. 

ولا أدلَ على سعة علمه بالقرآن» وكثرة محفوظه من الس من موقفه في 
(سَقيفة بني ساعدة)ء لما قام خطيبء فلم يترك شيئاً أنزل في الأنصارء أَوْ قد ذكره 
رسول الله يا في شأنهم ؛ إلا ذكره على ملأ من الناس . 

وقد روى عنه جلَّة الصحابة» منهم : عمر» وعثمان» وعلي» وعيد الرحمن 
ابن عوف» وابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو» وابن عباس » 
وحذيفة رضي الله عنهم جميعاً . 





وحدّث عنه أولاده: عبد الرحمن» ومحمد» وعائشة. 

وروی عنه نخلائق من التابعين . 

ومع هذا العلم الواسع فلم يُرْوَ له عن رسول الله ية سوى مئة حديث واثنين 
وأربعين حديثاً. وسببٌ قَلَّة ما روي عنه: أنه تقدّمت وفاته قبل انتشار الأحاديث 
واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظهاء وانشغاله أعظم الشغل بحروب 
المرتدّين» وإرساء قواعد الدولة الإسلامية» وقيامه بمهام الخلافة وما أكثرهاء 
فلم يمكنه كل ذلك من التفرّغ للجلوس في حلقات العلم ونشره . 

تعبيره الرؤيا: 

واشتهر الصدّيق بتعبير الرؤياء حتى قال محمد بن سيرين: كان أبو بكر 
أَعبِرَ هذه الأمة بعد النبى يلل . 

روى ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ رجلاً أتى رسول الله اة فقال: يا 
رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظُلَةَ تن السّمْن والعسل» فأرى الناسَ 
يَكمّفُونَ منها بأيديهم» فالمستكثرٌ والمستقلٌء وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى 
الأرض» قارا أخذت به فَعَلوْتَء ثم أخذ به رجل من بعدك فَعَلاء ثم أخذ به 
رجل آخ ر فَعَلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به» ثم وُصل له فعلا. 

قال أبو بكر : يا رسول الله» بأبي أنت والله لَتَدَعَئ فَلأَعْبُرتّها . قال رسول الله 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته ۳١‏ 
ية : «اعبْرُهًَا. قال أبو بكر: أما الظلة: فظلة الإسلام . وأما الذي يَنْطْفُ من 
السّمن والعسل: فالقرآن» حلاوته وَلِينُهُ. وأما ما يتكقّفٌ الناس من ذلك: 
فالمستكثِرُ من القرآن والمستقلٌ. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض: 
فالحقٌ الذي أنت عليه » تأخذ به فيُعْلِيكٌ الله به» ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو 
به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به» ثم يوصل له 
فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله» بأبي أنت» أصبثُ أم أخطأث؟ قال رسول الله 
كك : «أصبت بعضاً وأخطأت بعضا» . قال : فوالله يا رسول الله لتُحدّتي ما الذي 
أخطأت؟ قال: «لا تفُس)7 . 


ورأت ابنته عائشة رضي الله عنها كأنه وقع في ببتها ثلاثة أقمارء فقضَّتها 
على أبي بكرء فقال : (إن صدقت رؤياك ليُدَقئَنَّ في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة . 
فلمًا فض النبي يل قال : ياعائشة» هذا خيز أقمارك)© . 


وجاء ذات يوم رجل فقال له: رأيث في النوم أني أبول دما! فقال أبو بكر : 
أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض»› فاستغفر الله ولا تَعُذ!! . 

مكانته عند النبي َل وأصحابه: 

«ه وكانت لأبي بكر عند رسول الله اة المكانة السامقة» والمرتبة الأولى 
التي تستشرف لها كل نفس» حتى قال النبي لل : «لو کنٹ متخذاً خليلً”" غير 
ربي لأتَحْذنٌ أبابكرء ولكن أخوّة الإسلام ومَوَدَئُ لا يقي في المسجد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكرا . 


ولما جاء عَمْرو بن العاص إلى النبي بي يسأله: أي الناس أحبٌ إليك؟ 


(1) ظُلَّه: سحابة. نطف : تقطر قليلاً فليا . يتكمّفُونَ: يأخذون بأكقهم . سببا: حَبلا. 

2 والآخران هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

© الخُلَّة: الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلالهء والخليل: الصديق. 
وإنما قال يق ذلك لان خُلنَهِ مقصورة على حب اله تعالى» > فليس فيها لغيره مع ولا 
شركة من محاب الدنيا والآخرة . وهذه حال شريفة يختص الله بها من يشاء من عباده مثل 
رسول الله 5 . 


۳۲ الباب الأول : أبو بكر الصديق 
قال: «عائشة»» فقلت : من الرجال؟ فقال : «أبوها». قلت : ثم مَنْ؟ قال: «عمر 
ابن الخطاب» . فعدّ رجالاً. 





وعندما قدم رسول الله َة من حجة الوداع» صعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس! إِنَّ أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفواله ذلك . أيها 
الناس إني راض عنهء وعن عمر وعثمان وعلي» وطلحة والزبير» وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف» والمهاجرين الأولين» فاعرفوا ذلك لهم» . 

وحتى في حلقة النبي بك كان له المكان المميّره فإذا تأخر عن الحضور 
لأمر عارض لم يبح أحدٌ لنفسه الجلوس فيهء ينقل ذلك أحد الأنصار فيقول: (إِنْ 
كانت حلقة رسول الله يك لتشتبك حتى تصيرٌ كالإسوار» وإِنَّ مجلس أبي بكر منها 
لفارغٌ» ما يطمع فيه أحد من الناس» فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك المجلس» وأقبل 
عليه النبي بي بوجههء وألقى إليه حديثه» وسمع الناس). 

وكثيراً ما كان الرسول ية يقول: «آمنثٌُ بذلك وأبو بكر وعمر» أمام الناس 
وليس ثمّ هماء تبياناً لعظيم إيمانهماء وثقة رسول الله ية بهما . 

هه لهذا كان الصحابة يعظّمون أمر الصدّيق» ويكرهون مخاصمته حتى لا 

يحدّئنا أبو الدرداء عن واحدٍ من تلك المواقف فيقول: (كنت جالساً عند 
النبي كل إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي 
ی : «أما صاحبكم فقد غامَرٌ»! . 

فسلّم وقال: إني بيني وبين ابن الخطاب شيءٌ» فأسرعث إليه» ثم ندمتُ» 
فسألته أن يغفر لي » فأبى علي » فأقبلث إليك . 

فقال : «يغفر الله لك يا أبابكر», ثلاثاً. 


ثم إن عمر نَِمَ» فأتى منزل أبي بکر» فسأل: أَنَمَ أبوبكر؟ فقالوا: لا. فأتى 
النبيّ يكل فسلم» فجعل وجه النبي يكل يتممّرء حتى أشفقَ أبو بكر» فجثا على 
ركبتيه» فقال: يا رسول اللهء والله أنا كنث أظلم» مرتين. 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته ۳ 


فقال النبي ب : «إنَّ الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت» وقال أبو بكر : صَدَقَ . 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركون لي صاحبي»» مرتين. فما أوذيّ 
بعدها) . 

وذات مرة اسب عقيل بن أبي طالب وأبو بكر وكان أبو بكر نسًاباًء غير أنه 
تحرّج من قرابته من النبي يكل فأعرض عنه» وشكاه إلى النبي وء فقام رسول الله 
ية في الناس فقال: «ألا تَدَعُون لي صاحبي؟ ما شأنكم وشأنه؟! فوالله ما منكم 
رجل إلا على باب بيته ظُلّْمةء إلا باب أبي بكرء فإنَّ على بابه النور. فوالله لقد 
قلتم : كذبت» وقال أبو بكر: صدقت. وأمسكتم الأموال» وجاد لي بماله. 
وخذلتموني» وواساني واتبعني»!!. 


»© ولقد عرف الصحابة جميعاً منزلة أبي بكر من رسول الله يك ومكانته 
في الإسلام في حياة النبي يله وأثناء خلافة الصدّيق» وبعد موته. 


يقول عبد الله بن عمر : (كنّا نُخَيّر بين الناس في زمن النبي يكل فنخيّر أبا 
بكرء ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» رضي الله عنهم) . 

وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» جاء نفر فقالوا 
له: والله ما رأينا رجلاً أقضى بالقسطء ولا أقوّل بالحق» ولا أشدّ على المنافقين 
منك يا أمير المؤمنين ؛ فأنت خير الناس بعد رسول الله ي! . 

فقال عوف بن مالك رضي الله عنه : كذبتم”" ‏ والله ‏ لقد رأينا خيراً منه بعد 
النبي يليا . فقالوا: من هو يا عوف؟ . فقال: أبو بكر. فقال عمر: صدق عوف 
وكذبتم» والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من بعير 


)١(‏ غامر: خاصّمّ. فأسرعث إليه: أي أسرعث إليه بالكلام الغليظ . يتمعّر : يتخيّر لونه من 
الضجر . أشفق : خاف على عمر» فجلس يستعطف النبي بي . 

(9) تحير : أي نقول : فلان خير من فلان. 

(۳) كذب بلغة قريش: ما كان بخلاف الصواب سواء كان عمداً أم خطأ وهو هنا بمعنى 
أخطأتم . 





FE‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق 

أهلي!!. 

ووفد أناس من أهل الكوفة وأهل البصرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ونزلوا المدينة» وتحدّث القوم بينهم » إلى أن ذكروا أبا بكر وعمرء ففضَّلَ 
بعض القوم أبا بكر على عمرّ»ء وفضّل بعض القوم عمر على أبي بكر . 

وعلم عمر بالأمر» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا إن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر» فمن قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو مفترء 
عليه ماعلى المفتري . 

ولما سأل محمد ابن الحنفية أباه علي بن أبي طالب» فقال: (قلت لأبي: 
أي الناس خير بعد رسول الله يل؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر. 
وخشيت أن يقول عثمان» فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين)! . 

ودخل عبد الله بن عباس على معاوية : فلما جلس قال له معاوية : ما تقول 
في أبي بكر ؟ . فقال ابن عباس : 

(رحم الله أبا بكرء كان والله ‏ للقرآن تاليا وعن الميل نائياً» وعن 
الفحشاء ساهياً» وعن المنكر ناهيأًء وبدينه عارفاً» ومن الله خائفاء وبالليل 
قائماًء وبالنهار صائمأًء ومن دنياه سالماً» وعلى عدل البرية عازماً» وبالمعروف 
آمراء وإليه صائراٌء وفي الأحوال شاكرأ» ولله في الغدو والرؤح ذاكراً» ولنفسه 
بالمصالح قاهراً. فاق أصحابه ورعاً وكفافاًء وزهداً وعفافاًء وبرّاً وحياطة» 
وزهادة وكفاءةء فأعقب الله مَنْ تله اللعائنَ إلى يوم القيامة) 

أؤلياته: 

ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه بين الناس كالقطرء أينما وقع نفع» وحاز 
أشياء ما سبقه إليها أحد؛ فهو : 


أول من أسلم من الرجال الأحرار الذين قويت بهم الدعوة» وأول من حجّ 


() أي: حين كان مشركاً. 





الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته o‏ 
أميراً في الإسلام ؛ حيث سيّره رسول الله اة لبحج بالناس أميراً سنة تسع» وأول 
من سمي خليفة رسول الله کل وأول من جمع القرآن وسمّاه مصحفاً. وأول من 
اتخذ بيت المال. 

من أهل الجنة: 

ونال الصدّيق بشرى النبي بيا بأنه من أهل الجنة» بل هو من أصحاب 
الدرجات العلى» وأرفع درجات الصديقين . 

قال رسول الله اة : «إنَّ أهل الدرجات العُلى ليراهم مَنْ تحتهم كما ترون 
النجم الطالع في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم». 

وروى عبد الرحمن بن عوف» عن رسول الله يكل قال : «أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة» . . ٠.‏ وذكر تمام العشرة . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة لأبي بكر وعمر: «هذانٍ سيّدا 
كول أهل الجنة من الأوَلِين والآخرين» إلا اسن والمُرسَلِينَ». 


# # #* 





القّصلالرابع 
۶ 
7 8 5 
تسا فر و اال اعا لم 

موقفه عندما مات رسول الث 5: 

لقد كان أبو بكر في حياة النبي يك يعيش في الظلٌ» ويُؤثر ذلك» فيكون بين 
المسلمين واحداً منهم» ولما انتقل رسول الله بإ إلى الرفيق الأعلى» قام أبو بكر 
في الناس» يكشف لهم الطريق» ويقودهم إلى الحقّ. وبرزت للناس عَظَمَنه» في 
الوقت الذي كان فيه الصحابة بل الدعوة الإسلامية بحاجة إلى تلك الوقفات الفدَّة 
حتى تهديها السبيل . 

ففي آخر يوم من أيام رسول الله يف وبعد أن صلَّى أبو بكر بالناس» دخل 
فعاد النبيّ ية في حجرتهء واستأذنه أن يغيب بعض الوقت» وذهب إلى داره 
(بالشُنح)' وبينا هو هناك أتاه الناعي ليلقي عليه النباً المهول: (لقد مات 
رسول الله کل . 

واختلطت دموعه الهاطلة بصوته المتهدج» وهو يقول: (إنَا لله وإنّا إليه 
راجعون). فأغدٌ السير رابط الجأش إلى بيت رسول الله كل . 

ولندع شاهد عيان يصف لنا ثبات أبي بكر عند الصدمة الأولى» فيقول: 
«وأقبل أبو بكر مكروباً حزیناًء فاستأذن في بيت ابنته عائشة» فأذنت له فدخل» 
ورسول الله ية مسبّى في ناحية البيت» فكشف عن رسول الله بيا فجثا عليه 
يقبّله ويبكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب شيئاً» توفي رسول الله ية والذي 
نفسي بيده. رحمة الله عليك يا رسول الله؛ ما أطيبتك حي وميتاً!! ثم غشاه 
بالثوب . 


)١(‏ السنح : إحدى محال المدينة» كان بها منزل أبي بكر حين تزوّج حبيبة بنت خارجة بن 
زيد الأنصاري . 


الفصل الرابع : خلافته وجلائل أعماله ۳Y‏ 

ثم خرج سريعاً إلى المسجد» يتخطَّى رقاب الناس» حتى أتى المثير» 
وجلس عمرٌ حين رأى أبا بكر مقبلاٌ إليه» وقام أبو بكر إلى جانب المنبر» ونادى 
الناس فجلسواء وأنصتواء فتشهّد أبو بكر بماعَلِمه من التشهد» وقال: إنَّاللهعرٌّ 
وجل تى نبيّه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم» ونّعَاكم إلى أنفسكم - وهو 
الموت ‏ حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عر وجل . قال تعالى : « ماحد إلا 
رو طوءء عدم ج وھ رارع کم 4 مدص عه عي کے مشي ع كه ی 
رسو قد خلت من قو لرل أبن ات أو ِلَ انقح ع فيكم ون بلب عل 


بی اوري انا اع وو 3 





آله سا وَسَيَجْرْى آله لتدَحكرِيَ 4 [آل عمران: 5 -]١4‏ فقال 
مر هذه الآبة في القرآن؟! والله ما علمث أنَّ هذه الآية أنزلت قبل اليوم!! -وقد 


قال الله تعالى لمحمد يَ: 8 إِنَّكَ ميت ولجم تيون * [الزمر: .]۳١‏ وقال الله 
تعالى : ا کل سىء حالف إل وهم لد كفك وله ر [القصص : ۸۸]. وقال 
تعالى  :‏ کمن اکان ای وبق و ررك ڈو ل اور € [الرحمن : ۲٢‏ -۲۷]. 
وقال تعالی: < گی تفیں اق لوت وکا وو ورڪ بوم الصا 4 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 

إنَّ اله عكر محمداً وأبقاه» حتى أقام دين الله» وأظهرَ أمرَ لله وبلّمَ رسالة 
الله وجاهد في سبيل الله » ثم توفّاه الله على ذلك . وقد ترككم على الطريقة» فلم 
يلك هالك إلا من بعد البيّنة والشفاءء فمن كان الله ربه» فإن الله حيّ لا يموت» 
ومن كان يعبد محمدآء ويُنْزله إللهاًء فقد هلك إللهة! فائّقوا الله أيها الناس» 
واعتصموا بدینکم» وتوكّلوا على ربكمء فإنَّ دين الله قائم» وإنَّ كلمة الله تامة 
إن الهناصرٌمن نصره» ومعزّ دينه . 

وَإنَّ كتاب الله بين أظهرناء وهو النور والشفاءء وبه هدى الله محمداً لاف 
وفيه حلاله وحرامه. والله ما نبالي من أَجْلَبَ علينا من خلق اللهء إِنَّ سيوفنا 
لمسلولة» ما وضعناها بعد ولنجاهدنَ من خالفناء كما جاهدنا مع رسول الله 
يك فلا يبغينَ أحد إلا على نفسه)!! . 





أي عَظّمة وثبات ورسوخ وبهاءء هذا الذي صدر من الصدّيق؟! وأية بصيرة 
نافذة» وحكمة بالغة» واستكشاف مُلْهّم للمستقبل بلّغه أبو بكر؟! . 

الإشارة النبوية إلى خلافته: 

ولقد كان لموقف أبي بكر هذاء مع ماضيه الحافل بكل مكرمة وكل بطولة؟ 


۳۸ الباب الأول: أبو بكر الصديق 
الأثر الأكبر في تطلّع الأنظار إليهء وأنه الرجل الذي سيمل الفراغ الكبير الذي 
تركه رسول الله او برحيله إلى جوار ربه . 

انضمٌ إلى ذلك إرهاصات واضحة بخلافته» تشير حتى تكاد تنطق بدوره 
المُقبل» وتُقدّمه وتزكيه . 

ففي مرض النبي يا اختار أبا بكر ليصلّي بالناس» يروي ذلك عبد الله بن 
زمعة فيقول: (لما استعرً بالنبي ب وأنا عنده في نفرٍ من الناس ء دعاه بلال 
إلى الصلاة» فقال رسول الله يلِ: «مُروا أبا بكر يصلي بالناس». قال : فخرجنا 
فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباً» فقلت: يا عمر» قم فصل للناس» فتقدّم 
فكبّره فلما سمع النبي بی صوته ‏ وكان عمر رجلا مُجْهِر'" ‏ قال: «فأين أبو 
بكر؟! يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون»! فبعث إلى أبى 
بكر» فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصلاة» فصلَى بالناس). ٠‏ 

ولما راجعث أمٌّ المؤمنين عائشة رسول الله يك في ذلك قال: «ليصلٌ 
بالناس أبو بكر فإنكنّ صواحبٌ یوسف» . 

وجاءت امرأة فسألت رسول الله اة شيئاء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: يا 
رسول الله أرأيت إن جئث فلم أجدك؟! ‏ كأنها تعني الموت ‏ قال: «فإن لم 
تجديني فأتي أبا بكر . 

وفي أواخر أيامه ية قال: «لو كنثُ متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذث أبا 
بكرء ولكن أخرّة الإسلام ومودّته. لابيقينَ في المسجد بابك إلا إلا باب أبي 
بکرا. 


وأعظم من ذلك ما روته أم المؤمنين عائث ئشةء قالت : (لجَا تقل رسول الله؛ دعا 
عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «اثتني بكتفب حتى أكتبّ لأبي بكر كتابا لا يُخْتَلَُ 


)١(‏ اسثْهر: أي اشتدّ به المرض» وأشرف على الموت. 

. مجهراً: أي صاحب جَهْر ورفع لصوته‎ )١( 

() فإنكن صواحب يوسف: أي من التظاهر على ما ثَرذن» وكثرة الحاحكنٌ في طلب ما 
ترذنه وتوڵن إليه. ١‏ 





الفصل الرابع : خلافته وجلائل أعماله ۳۹ 
عليه». فذهب عبد الرحمن ليقوم» فقال: «اجلسء أبى الله والمؤمنون أن يَف 


على أبي بكر») . 
بيعته وقصة السقيفة: 
وما إن علم باجتماع الأنصار في (سَقيفة بني ساعدة)ء حتى أسرع إل مع 


عمر وأبي عبيدة» ليِسْكت الفتنة» ويدلّهم على من رضيه لدينهم خليفة لرسول الله 
كل فيبايعوه: عمر أو أبي عبيدة» وما علم أن البيعة ستكون له!! . 

ولندع أبا حفص عمر يصوٌّر لنا ذلك الموقف فيقول: 

قلت لأبي بكر: يا أبا بكرء انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء 
فانطلقنا نريدهم» فلما دَنُونا منهم» لفيا منهم رجلان صالحان» فذكرا ما تَمَالاً 
عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء 
من الأنصار. فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم. اقضوا أمركم. فقلث: والله 


فانطلقنا حتى أتيناهم في (سقيفة بني ساعدة)ء فإذا رجل مُزّمَلُ بين 
ظهرانيهم » فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عيادة. فقلت: ما له؟ قالوا: 
يوْعَكُ . فلما جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: 

أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط 
وقد دنَّثْ داق“ من قومكمء فإذا هم يريدون أن يرلو“ من أصلناء وأن 
يَخضنونا”؟" من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلّم. وكنت زوَّرْتُ”' مقالة أعجبتني» أردث أن 


(1) الداقّة: الرفقة يسيرون سيراً ينآ والمعنى: إنكم قوم غرباء مطرودون» أقبلتم من مكة 
إلينا . 

(۲) يختزلونا: أي يقتطعونا من الأمر؛ وينفردوا به دوننا . 

(۳) يحضنونا: يخرجونا من الإمارة والحكم» ويستأثروا به علينا . 

(4) زورت: من التزوير» وهو التحسين والتزيين. 





15 الباب الأول: أبو بكر الصديق 
أقدّمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الڪ . 

فلما أردت أن أتكلّم ؛ قال أبو بكر : على رَسْلِكٌ”"؟, فكرهت أن أغضبه 
فتكلّم أبو بكر» فكان هو أحلم مني وأوقر!! والله ما ترك من كلمةٍ أعجبتني في 
تزويري؛ إلا قال في بديهته”" مثلها أو أفضل منهاء حتى سكت . 

قال : ما ذكرتم فيكم فأنتم له أهل» ولن يُعْرَفَ هذا الأمر”!" إلا لهذا الحيّ 
من قريش”” هم أوسط العرب نسبا وداراًء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» 
فبايعوا أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيدٍ أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بيننا . 

فلم أكره مما قال غيرها! كان والله أن أُقَدَمَ فتُصربَ عنقي» لا يقربني ذلك 
من إثم» أحبٌ إِليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر! الهم إلا أن تسول لي نفسي 
عند الموت شيئاً لا أجده الآن. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جُذَيْلُها المُحَكَاكُ”'. وَعُدَيْقُها المركث0 
منا أمير ومنكم أمير» يا معشر قريش . 

فكثر الَّمَطْء وارتفعت الأصوات» حتى قَرِقْتُ من الاختلاف؛ فقلت: 

لابسط يدك يا أبا بکرء فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرون» ثم باع 
الأنصار) . 

وقام عمر فذكّرهم بذلك الموقف النبوي الذي لم يزل رطباء فقال: ألستم 
تعلمون أن رسول الله ية قد أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس؟! فأيُكم تطيب نفسُه أن 
يتقدّم أبا بكر؟ ! فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبابكر! . 





»( أداري مته بعض الحدّ : أي أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه. 
(؟) على رسلك : اتئدء واستعمل الرفق . 

(۳) هي سداد الرأي عند المفاجأة. 

)5( هذاالأمر: أي الخلافة. 

(5) هذا الحيّ من قريش: أي المهاجرين . 

0) جتيلها المحكك: أي أنا ممن يُستشفى بر أيه . 

02 عذيقها المرجّب: أي أنه داهية عالم بالأمور . 
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وقام زيد ب بن ثابت الأنصاري فقال: (أتعلمون أ رسولّ | 
المهاجرين» وخليفته من المهاجرين» ونحن كنا أنصار رسول الله َكُ؟! فنحن 
أنصار خليفته» كما كنا أنصاره» ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم! فبايعه 
عمر» ثم بايعه المهاجرون والأنصار) . 

وقال علي ب بن أبي طالب: (إنَّ رسول الله بل مرض ليالي وأيامآء ٠»‏ ينادي 
بالصلاة فيقول : «مُروا أبا بكر يصلّي بالناس» . فلما قبض رسول الله يلق ٠‏ نظرت 
فإذا الصلاة ة عَلَمُ الإسلام» وقوامٌ الدين» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله وَل 
ليينناء فبایغنا أبابكر) . 





خوفه من الإمارة والحكم: 

وهكذا أصبح أبو بكر الصدّيق خليفة رسول الله بي وإمام المسلمين 
عامة» لذ سينا فيها رف اة غات ا ومسؤولياته تجاه دينه» 
وتخوفاً من فتنة رابية . 

وأعلن على ملأ من الناس» حيث قام فيهم خطيباً فقال: (والله ما كنثُ 
حريصا على الإمارة یوما ولا لیل قط ولا كنت راغبآ فيهاء ولا سألثُها لله في سر 
ولاعلانية» ولكن أشفقثُ ث من الفتنة» وما لي في الإمارة من راحة» لقد قُلّدتُ أمراً 
عظيماً ما لى به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله) . 

خطته في الخلافة وعطاؤه: 

وغداة يوم الثلاثاء يكم الصدّيق وجهه شطر منبر رسول الله بي على حياء 
ووجل» واستقبل الحشود الهائلة» وألقى عليهم أولى كلماته بعد أن انقطع الوحي 
ووُرَيَ الجثمان الطاهر التراب!! قال: 

(أنَا بعد أبها الناس: فإني قد ولت عليكمء ولسٹ بخيركمء فان 
أحسنث فأعينوني. وإنْ أسأتُ فقوّموني. الصدق أمانةٌ» والكذبُ خيانقٌ 
الضعيفث فيكم قويٌ عندي حتى أَرْجِعَ عليه حه إن شاء الك والقوي فيكم ضعيفتٌ 
عندي حى آخُدَ الحقّ منه إن شاء ال لا يدع قوم الجهاد في سبي لله إلأضربهم 
الل“بالدلَء ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم إِلأَعَمّهُم لث بالبلاء . أطيعوني ما أطعث الله 





:1 الباب الأول: أبو بكر الصديق 
ورسوله. فإذا عصيث الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله) . 

إنه يريد أن يقر في نفس كل أحد أن الحكم مَغْرَمْ لا مَغْنَ وتكليف لا 
تشريف» وتضحية لا تزكية» وواجب لا استعلاء . ويريد أن ينزع من صدور الناس 
أي وهم يجعلهم يضعون الحاكم فوق قدره ومنزلته . ويريد أن يقرّر أن الحاكم 
جد لخدمة دينه ورسالته» فهو قد استخلفه الله ليخدمهم لا ليخدموه! وقد حدّد 
لهم مسؤولياته» كما بين لهم واجباتهم» فالأمة شريكة في الحُكم فعليها أن 
تكون شريكاً بصيراً لا تابعاضريراً. 

وفرض له المسلمون ألفي درهم في العام» فقال: (زيدونيء فان لي 
عيالاً» وقد شغلتموني عن التجارة . فزادوه حمسن مئة!) . 

قتال المرتدين: 

وما كاد نبأ وفاة النبي بي يذيع في البلاد» حتى ارتدّث طوائف من حديثي 
العهد بالإسلام» الذين كان الدين في وجدانهم مرتبطأ بحياة الرسول بء وتصوّر 
المرجفون أنَّ الإسلام مات بموت نبيه با فقام المغرضون ورؤساء القبائل» 
واستغلوا حداثة إسلام هؤلاء وغفلتهم وسذاجتهم» ونقضوا واحدة من قواعد 
الدين» فرفضوا أداء الزكاة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (لما توفّي النبي بل واستخلف أبو بكر» 
وكَمَر من كَمَّر من العرب» قال عمر: يا أبا بكر» كيف تقاتل الناسَ وقد قال رسول 
الله اة : «أمرْث أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إلله إلا اللهء فمن قال: لا إلنه إلا 
الله ؛ عَصّمّ مني ماله ونفسّه إلا بحقّه» وحسائ على الله»؟! 

قال أبو بكر: والله لأقاتلنَ مَنْ فَدَقَ بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاةً حن 
المال» والله لو مَتَعُوني عَنَاقًا'' كانوا يؤدونها إلى رسول الله با لقاتلتُهم على 








1 العناق: هي الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة . 
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قال عمر : فوالله ما هو إلا أنْ رأيث أن قد شرح الله صدرٌ أبي بكر للقتال» 


فعرفث أنه الحق) . 
واستشار الصدّيق الصحابة» وسمع منهم» .لم قام فخطبهم فال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه -: (أما بعدٌ: : فإن الله بعث محمد ية والحقٌ قل شريد. 


والإسلام غریب طريد, قد رک حب ٠‏ وقلّ اهل فجمَعَهُمُ الله بمحمد بف 
وجعلهم الأمة الباقية الوسطى . والله لا برخ أقوم بأمر اله وأجاهدُ في سبيل الله 
حتى ينجر الله وعدّهء ويوفي لنا عهده» فيقتل من قُتل متا شهيداً في الجنة؛ ويّبقى 
من بتي متا خليفة انه في أرضهء وواردث عباده . . قضى الله الحقٌّ» فن الله تعالى قال 
- ولیس لقوله خف : ود لهأي “انوا نگ ويفا ايحت رهي 
ل حكمًا اضف ال ين َه 4 [النور : .]٥١‏ والله لو مَنَعُوني عِقَالاً 
مما كانوا يعطونّ رسول الله بي ثم أقبل معهم الشجرٌ والمَدَّر» والح 
والن ؛ لجاهدتهم حت قلحي روي باله!! إل افلم يرق بين الصلاة والزكاة 

فكبّر عمرٌ وقال: والله لقد علمث -والله حين عزم الله لأبي بكر على قتالهم - 
أنه الحقٌ) . 

ذلك هو موقف الخليفة الذي أشار النبي اة باستخلافه » ورضيه المسلمون 
برجي ورأوا أنه أقواهم قوة» وأحزمهم حزما وأسدهم رأيآء وأعظمهم 
عظمة! فهو الرجل الذي خبأه القدر ليتحرك تجاه الأحداث الداهمة بأسلوب 
يكشف عن مدى ما يستطيع الإيمان أن يقهر الصعاب» ويأتي بالمعجزات . 

يقول هذا لأنه خليفة رسول الله بيا ومقامه ذاك يقت يقتضى الإذعان الكامل 
لأوامره» فهو يحمل المسؤولية عن هذا الدين» فص الدين وهو حع 2 لا 
يكون ذلك أبدأء فكل فريضة توفي النبي بل وهي قائمة» يجب أن تبقى كذلك 
مهما كانت التضحيات . 





)١(‏ رٿ: أي ضعف. 
(؟) أهل المدر: سكان البيوت المبنية» وأهل الوبر: البدو سكان الخيام . 
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وركب أبو بكر رضي الله عنه في الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه» من 
المدينة المنورة إلى (ذي القصًّة)' وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقود 
راحلة الصديق» يريد قتال المرتدين بنفسه» فسأله الصحابة وألحُوا عليه أن يرجع 
وامح يي ا ري الوا 

وقال له علي بن أبي طالب : إلى أين يا خليفة رسول الله؟! أقول لك ما قال 
لك رسول الله ع 2 «شم سَيْفَكء ولا تَفْجَعْنا بتقسك»» وارجع إلى 
المديئة» فوالله لئن فُجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً! . 





ولم يزالوا به حتى رجع . 

وجيّش جيوشه» وأرسل بأسه العادل وسيفه القاطع على المرتدّين» وعقد 
أحد عشر لواء . 

وتفرّقت جنود الإسلام في أصقاع الجزيرة» وطاردوا فلول طُليحة 
الأسديء والأسود العَنْسِيء وسَجّاح» والقبائل المرتدة» وقضوا على نبوءة 
مُسيلمة الكدّاب في (حديقة الموت)؛ وبسطوا في الأرض سلطان الحق» وأعادوا 
الأمر إلى تصابهء فوت جيوش المرتدين الأذبارء وتمرّقرا بدداً وتحطامت. 
أمنياثهم وأكاذييهم أمام العزيمة الصلبة والحق المبين . 

إنفان بعث أسامة: 

وكان رسول الله كي قبيل وفاته قد أعدٌ جيشاً وجهتّه الشام» تحت إمرة 
أسامة بن زيد» وأمره أن بُوطئ الخيلَ تخوم (البلقاء والداروم)”'' من أرض 
فلسطين » فأوعب معه سبع مثة من المسلمين . 

وسار الجيش حتى بلغ (الجُرف)» وأرجأت زحقّه وفاةٌ رسول الله ی 





لق ذو القصّة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا . 

(1) البلقاء: يطلق على ما يعرف الآن بالأردنء وهو الآن: إقليم في الأردن» تتوسطه مديتة 
عمّانء ومن مدنه الزرقاء والسلط ومأدبا. والداروم: هي مدينة دير البلح اليوم في قطاع 
غزة» تقع على شاطئ البحر بين غزة وخان يونس . 

(۳) الجرف: حي من أحياء المدينة الآن» متصل بهاء فيه زراعة وسكان. 
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وآنذاك جاء الصحابة إلى أبي بكرء يطلبون إليه أن يرد أسامة بجيشه» لأن 
المدينة المنورة أصبحت مهددة من المرتدين» وإمضاء (بعث أسامة) مخاطرة 
رهيبة! وكان على رأسهم عمر بن الخطاب» ومن أنصار هذا الرأي أسامة نفسه 
قائد هذا الجيش . 

والمسألة بمقياس المنطق لا يبدو الصواب إلا معهاء ولكن أبا بكر ينظر 
إليها من جانب أنَّ رسول الله ية عقد لأسامة اللواء» وأمر - وهو في مرضه - 
فقال: «أَنْفدُوا جيش أسامة». فليكن ما أمر به رسول الله ية مهما تكن الأخطار 
المحدقة بالمدينة . 

ولندغ شاهد عيان يصف لنا الموقف. يقول أبو هريرة: (والذي لا إلله إلا 
هو لولا أنَّ أبابكر استُخلف ماعُبدَ الله! ثم قال الثانية » ثم قال الثالثة. فقيل له: مَدْ 
يا أبا هريرة! . فقال: إِنَّ رسول الله يك وجّه أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام» 
فلما نزل بذي حْشب قبض النب بيا وارتدتٍ العرب حول المدينة . واجتمع 
إليه أصحابٌ رسول الله يل فقالوا: رد هؤلاء ترجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت 
العرب حول المدينة؟ ! 

فقال: والذي لا إلله إلا هو لو جَدَتِ الكلابُ بأرجل أزواج النبي 5ة ما 
رددث جیشا وجّهه رسول الله يق ولا حَلَلْتُ لواءٌعقده!! . 

فوجّه أسامة» فجعل لا يمر بقبيل" يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أنَّ 
لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى يَلَْوا الروم» 
فلَقَوهمء فهزموهم. وقتلوهم» ورجعوا سالمين» فثبتوا على الإسلام) . 

وقال لهم: (والذي نفس أبي بكر بيده» لو ظننث أنَّ السباع تخطفني 
لأنفذت بَعْثَ أسامة كما أمر به رسول الله يِه ولو لم يبق في القرى غيري 
لأنفذته). 





. ذو خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة باتجاه الشام‎ )١( 
(؟) القبيل: الجماعة.‎ 
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ولقد كان الخير كل الخير في إنفاذ (بَعْث أسامة)؛ لأن القبائل لم تكد تبصر 
ذلك الجيش اللّجبء حتى ثابت إلى رشدهاء وقالت : لو كان حقًاً أن المدينة تن 
تحت وطأة الضعف والخلاف» لما كان بوسع خليفة المسلمين أن يسيّر مثل هذا 
الجيش في هذه الأيام ليقاتل الروم» فكان مجرّد تحرك الجيش مثبطأ لمن تسلّلت 
إلى نفوسهم فتنة الرّدة. 

فتوحاته: 

وما إن استهلّت سنة اثنتي عشرة للهجرة» حتى كانت جيوش الصدّيق 
وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة» وجيش أسامة الذي بعثه إلى الشام؛ 
جوّالين في البلاد يمينأ وشمالاً» فمهّدوا قواعد الإسلام. وقتلوا الطغاة من 
الأنام» وروا شارد الدين بعد ذهابه» وأعادوا الحيّ إلى نصابه» وتمهّدت 
- بفضل الله جزيرة العرب» فصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى . 

وحين فرغ خالد بن الوليد من (معركة اليمامة)» وقضى على فتنة مسيلمة 
الكذاب؛ كتب أبو بكر الصديق إلى خالد - وهو باليمامة ‏ يوجهه بمن معه إلى 
العراق. 

فته خالد لذلك. وخاض المعارك الفاصلة المظفّرة ضد الفرس» كذات 
السّلاسل» والمّذار» وان وغيرها. ثم ساروا إلى الجيرةء والأثبار» وعين 
التّمره ومنها إلى دُومّة الجَنْدل. 

وبعدها سار خالد إلى الفراض ‏ وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة - 
ووقعت مع الروم معركة هائلة» قتل فيها المسلمون مئةَ ألف من عدرّهم» وجاءت 
تباشير النصر إلى المدينة النبوية . فكتب الصدّيق إلى خالد: (لا يدخلتّك عُجْبٌ 
فتخسر وتذل» وإياك أن تدلّ بعمل» فإن الله له المنّ وهو ولي الجزاء) . 

ودخلت سنة ثلاث عشرة والصدّيق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى 
الشام. اقتداءً بالنبي َيه الذي جمع المسلمين لغزو الروم عام بوك وَبَعَثَ 
أسامة بن زيد ليغزو تخوم الشام . 
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فقام أبو بكر فدعا عمر» وعثمان» وعلياً» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبا عبيدة بن الجراح» ووجوه 
المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم» فدخلوا عليه؛ فقال: 

(قد رأيث أن أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام» ليؤيد الله المسلمين» 
ويجعل الله كلمته العلياء فَلَيْشْر امرق علي برأيه) . 

فتكلّمم عمرء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» وقال علي بن أبي طالب: سمعت 
رسول الله ی يفول: «لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأء» حتى يقوم 
الدين وأهله ظاهرون». فقال أبو بكر : سبحان الله » ما أحسن هذا الحديث! لقد 
سررتني به سرك الله . 

وبعد أن استشار أبو بكر الناس » واستكشف مستكنّات النفوس؛ عزم الله له 
على الرشد فقام في الناس خطيباً خطيبًء فذكر الله بما هو أهلّه» وصلَّى على نبيه يلق 
ثم قال: 


(إنَّالله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأكرمكم بالجهادء وفضَّلكم بهذا الدين 
على أهل كل دين» فتجهّروا عبادَ الله إلى غزو الروم بالشام» فإني مؤمّر عليكم 
آمراء E‏ فأطيعوا ریکم» ولا تخالفوا أمراءكم, لِتَحْسُّنْ نيتكم 
وأشربتكم وأطعمتكم طعمتكم» فإ المع الذين اتقوا والذين هم محسنون) . 

وكتب أبو بكر إلى أهل اليمن يستنفرهم للجهاد في سبيل الله ثم جمع 
الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب» وعقد لهم الألوية والرايات» ولما 
ركبوا مشى معهم يودّعهمء حتى بلغ ثيه الوداع . 

ثم أوصاهم فقال : (أوصيكم بتقوى الله اغزوا في سبيل الله » فقاتلوا من 

كفر بالله» فإن الله ناصرٌديئّه . ولاتَعُلُواء ولاتغدرواء ولاتجبنواء ولاتفسدوافي 
الأرض» ولا تعصوا ما تؤمرون. فإذا لقيتم العدو من المشركين - إن شاء الله - 
فادعوهم إلى ثلاث؛ فإن هم أجابوكم» فاقبلوا منهم» وكمُوا عنهم . ادعوهم إلى 
الإسلام» فإن هم أجابوكم» فاقبلوا منهم» وكفوا عنهم . فإن هم أبّواء أن يدخلوا 





۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق 
<ل2 ج ا وت ابي بكر الصنديى. 
في الإسلام؛ فادعوهم إلى الجزية؛ فإن هم فعلواء فاقبلوا منهم» وكمّوا عنهم 
وإن هم أبواء فاستعينوا بالله عليهم » فقاتلوهم إن شاء الله . 

ولا تعقردٌ نخلاًء ولا تحرقتهاء ولا تعقروا البهيمة» ولا شجرة بشمرء ولا 
تهدموا بيْعة» ولا تقتلوا الولدان» ولا الشيوخ» ولا النساء). 

© وكان أول لواء عقده لخالد بن سعيد بن العاص؛ فولاه أرضَ تيماءء 
يكون فيها فيمن معه من المسلمين حتى يأتيه أمره . 

© وبعث أبا عبيدة على جند آخر» وجعل له نيابة حمص . 

© وبعث عمرو بن العاص في ثلاثة آلاف» فيهم ناس كثير من المهاجرين 
والأنصار» وجعله على فلسطين . 

© وشرَخبيل بن حَسْنة» أقبل من عند خالد من العراق» فأمّره على جيش 
وبعثه إلى الشام . 

© وعقد لواء ليزيد بن آبي سفيان» وجعل له دمشق 

ثم أمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخرء لما لَحْظَ في ذلك من 
المصالح ء مقتديا بنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما قال لبنيه : بجلا 
دومن باپ وود واد لوان وب َر [يو سف Ww:‏ 

واجتمعت الجيوش الرومية مقابل كل أمير من المسلمين في جيش كثيف. 
وبعث المسلمون إلى أبي بكر يطلبون المدد» فكتب لهم : (اجتمعوا وكونوا جنداً 
واحدا)» وجعل عليهم أباعبيدة . 

ثم بعث بإثر خالد بن الوليد إلى العراق» ليقدم إلى الشام» فيكون الأمير 
على من به . 

وجاءت الأمداد إلى الروم» فاكتملوا مئتين وأربعين ألفآ وانضم خالد 
وعكرمة بجيشيهماء فأصبح المسلمون زهاء أربعين ألفآ» وتواجه الجيشان في 
(اليرموك) . 
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ونظر خالد فوجد الجيوش تقاتل متفرقة » فجيش أبي عبيدة وعَمْرو ناحية» 
وجيش يزيد ريل ناحية؛ فأمرهم بالاجتماع» ونهاهم عن التفرّق 
والاختلاف» وقال: فلنتعاور الإمارة. ووليها خالدٌ أولاً . 

وحمي وطيس المعركة» وتصاول الأبطال» وإبّان احتدام الوغى جاء َي 
الخليفة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ فأخفي نبأ ذلك عن الجيش» لتلا يدب 
فيهم الضعف . واستكملت الفتوح في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 

جمع القرآن في مصحف: 

وتمخضت عن تلك المعارك الفاصلة أحداث جسام» من أشدها خطراً 
على الإسلام موت حفظة القرآن العظيم في (معركة اليمامة). ففزع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لذلك» فالصحابة قد انتشروا في الأصقاع يبلغون الناس 
الدعوة» والشهادة أمنية كل واحد منهم» والقرآن محفوظ في صدورهم؛ مما 
يجعل موتهم سبباً في ذهاب كثير من القرآن! فأسرع عمر إلى أبي بكر يشاوره في 

جمع القرآن في مصحف . 

وتوقف الصذيق أول الأمرء لأن النبي يكل لم يفعل ذلك » فكيف يتجرّأ هو 
عليه!!. 

ولم يزل عمر يراجعه ويناقشه» ويبيّن له وجوه الخير في ذلك» حتى انشرح 
له صدره» واطمأنت إليه نفسه . 

ويحدّئنا عن هذا الأمر الخطير كاتبُ الوحي الأمين زيدٌ بن ثابت؛ فيقول: 
(أرسل إل أبو بكر مَقْمَنَ أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده . 

قال أبو بكر رضي الله عنه: اا e‏ إن القتل قد اسْتَحَرَ يوم 
اليمامة بقُرّاء القرآن» وإني ني أخشى أن يَسْتَحِدَ القتلٌ بالقرّاء بالمَوّاطن فيذهبَ 
كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 


() استحر: اشتدً وكثر. بقرّاء القرآن: أي حَمّظّة القرآن. بالمواطن: هي المواضع التي 
سيغزو فيها المسلمون» والمعارك التي تكون بينهم وبين أعدائهم . 
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قلت لعمر : كيف تفعلٌ شيئا لم يفعله رسول الله كللة؟ 

قال عمر: هو وال خير. 

فلم يزل عمر يراجعني» حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيثُ في ذلك 
الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتّهمك» وقد كنت تكتب 
الوحيّ لرسول الله يو فتكّع القرآن فَاجْمَعْهُ. فوالله لو كلّفوني نقل جبلٍ من 
الجبال ما كان أثقلَ عليّ مما أمرني به من جمع القرآن. قلت : كيف تفعلون شيئاً 
لم يفعله رسول الله؟ قال : هو والله خير. 

فلم يزل أبو بكر يراجعني» حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما . 

فتتبعث القرآن أجمعه من العُسب والنّحَافِ207 وصدور الرّجال» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خُرَيِمَةَ الأنصاري» لم أجدها مع أحدٍ غيره: 
لد جم رولك ين شرح عر عليه ما عَم 4 [التوبة: 114] 
حتى خاتمة براءة. فكانت الصّحُّف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما) . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو 
بكرء إِنَّ أبابكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين) . 

تواضعه ورحمته» وورعه وقضاؤه: 

ومع هذه الصرامة في المواقف والصلابة في الحق» كان قلبه يشيع 
وحيةة ونفسه تفيض حناناً ورأفة ورقة. لم تغيّر الخلافة من جوهر نقسه» ولامن 
أسلوب حياته» ولم ينس تواضعه وفضائله في زحمة انتصاراته» ولم يعثل فوق 


0) العُشب: جمع عسيب» وهو جريد النخل العريض . اللّخَاف : جمع لَخْفَة. وهي حجارة 





الفصل الرابع : خلافته وجلائل أعماله ١ه‏ 
الناس» بل ظلَّ واحداً بينهم . 

هذه واحدة من النساء تقول: (نزل فينا أبو بكر ثلاث سنين قبل أن 
يُستخلف. وسنة بعدما استخلف» فكان جواري الحي يأتينه بغنمهن» فيحلب 
لهن!). 

ولما قالت إحدى الجواري - بعدما بويع بالخلافة -: (الآن لا يحلب لنا 
متائحنا”''!! فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لأْْلْنّها لك وإني لأرجو أن لا 
يغيّرني ما دخلت فيه عن حل كنثُ عليه) . 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي لنا استباقه مع الخليفة الصديق 
في خدمة عجوز عمياء» فقد (كان يتعهّد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي 
المدينة من الليل» فيسقي لهاء ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه 
إليهاء فأصلح ما أرادت . فجاءها غير مرة كيلا يُسبق إليهاء فرصده عمرء فإذا هو 
بأبي بكر الذي يأتيها وهو يومئذٍ حليفة - فقال عمر : أنت هو لَعَمْري!!). 

وكان يقضي بين الناس» ويبيّن لهم برأي سديد وجه الحق فيما اختلفوا 
فيه. فقد جاءه مرة رجل فقال: (إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله يجتاحه! فقال 
لأبيه : إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله أليس قد قال 
رسول الله ية : «أنت ومالك لأبيك»؟! قال: نعم وإنما يعني بذلك النفقة) . 

وإذا عُرضت عليه المسألةء ولم يجد عنده فيها علماًء سأل الصحابة هل 
سمعوا فيها من رسول الله بي شیا فإذا أجابوه قضى به كما حدث له في ميراث 
الجدة. يقول قبيصة بن دو (جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق تسأله 
ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيءء وما علمثُ لكِ في سنة نبي الله ل 
شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس؟ . 1 ١‏ 1 

فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرث رسول الله ية أعطاها 
السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلّمة فقال مثل ما قال 


() المنائح : هي الغنم ذوات اللبن» مفردها منيحة . 





o۲‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق 

المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر) . 

وكان عمر قاضياً في خلافة الصدّيق» يقول عمر: (فلقد كان يأتي علي 
الشهرٌ ما يختصم إليّ فيه اثنان) . 

وفي العام الذي ولي فيه أبو بكر (استعمل عمرّ على الحج؛ ثم حج أبو بكر 
من قابل» د ثم اعتمر في شهر رجب سنة اثنتي عشرة» فدخل مكة ضَحُوةٌ فأتى 
منزله» وأبو قحافة جالس على باب داره مع فتيان يحدّثهم » فقيل له: هذا ابنك . 

فنهض قائماًء وعَجل أبو بكر أن ينيخ راحلته» فنزل عنها وهي قائمة» 
فجعل يقول: يا أب لا تقم» ثم التزمه» وقبّل بين عيني أبي قحافة» وجعل أبو 
قحافة يبكي فرحا بقدومه) . 

اتخاذه ببت المال: 

وكان يخاف الله في المسلمين» ويرعى الناس في أموالهم وحقوقهم» 
فجعل لما يأتيه (بيت مال) بالسّنْح ليس يحرسه أحد! . 

وكان يعطي ما فيه حتى لا يبقى فيه شيء» ويسوي بين الناس في القسم : 
(الحرّ والعبد» والذكر والأنثى» والصغير والكبير» فيه سواء. وكان يشتري الإبل 
والخيل والسلاحء فيحيلٌ في سبيل الله . واشترى عاماً قطائف”“ أنيَ بها من 
البادية» ففرّقها في أرامل أهل المدينة في الشتاء) . 

فلما توفي أبو بكر ودُفن» دعا عمر بن الخطاب الأمناء. ودخل بهم بيت 
مال أبي بكرء ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهماء ففتحوا 
بيت المال» فلم يجدوا فيه ديناراً ولا درهماء ووجدوا خَيشة للمال» مُث 
فوجدوا فيها درهماً! ! فترخّموا على أبي بكر 

استخلافه عمر: 


واستمر الصديق على هذا النهج طيلة مدة خلافته» وختم ذلك بواحدة من 


(1) قطائف: جمع قطِيفة» وهي كساء له أهداب. 


الفصل الرابع : خلافته وجلائل أعماله or‏ 
أحسن مناقبه» حيث استخلف عمر بن الخطاب على المسلمين» وما أراد أن 
يستيدٌ بذلك» بل استدعى رؤوس المهاجرين والأنصار» يسألهم عن عمر وهو 
به أعلم» فلما ثقل به المرض (دعا عبد الرحمن بن عوف» فقال: 

أخبرني عن عمر بن الخطاب؟ . 

فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني . 

فقال أبو بكر : وإِنْ!. 

فقال عبد الرحمن : هو والله أفْضَلُ مَنْ رأيك فيه !! . 

ثم دعا عثمان بن عفان» فقال : أخبرني عن عمر؟ . 

فقال: أنت آخبرنا به 

فقال: على ذلك يا أبا عبد الله . 


فقال عثمان: اللهم عِلْمِي به أن سريرته خَيْدُ من علانيته» وأنه ليس فينا 


وشاوَر معهما سعيد بن زيدء وأَسَيدَ بن الْحُضَيْرء وغيرهما من المهاجرين 
والأنصار. فقال أسيد: اللهمَّ أعلمه الق بدك ياف للزقنى وط 
للشّخط.» الذي يسر خير من الذي يُعْلن» ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه) . 

وعزم الصدّيق على إعلانه استخلافه عمرّ بين الناس» فدخل عليه بعض 
الصحابة» وقال له قائل منهم : (ما أنت قائلٌ لربك إذا سألك عن استخلافكَ عمرٌ 
علينا وقد ترى غلظته)؟ ! . 


فقال أبو بكر : (أجلسونيء أبالله تُخوّفوني؟! خاب من تزوّد من أمركم 


بِظُلْم! أقول: الهم استخلفث عليهم خير أهلك» أبلغ عني ما قلت لك مَنْ 
وراءك)!! . 


() أي: هو أفضل مَنْ تراهم أهلاً للخلافة. 





o4‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق 


ثم اضطجع» ودعا عثمان نر عفان فقال : (اكتب: : بسم الله الرحمن 

الرحيمء هذا ما عد أبو بكر بن أبي مُحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء 
وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الكافر» ويوقن الفاجر. ويَضْدُقٌ 
الكاذب» إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء 
وإني لم آل الله ورسولّه ودينه ونفسي وإياكم خيراً. فان عَدَلَ فذلك ظني به وعلمي 
فيه» وإن بل فلكلٌ امرئ ما اكتسب . والخيرَ أردثُ» ولا أعلم الغيت» #وَسَيَعْلرَ 
لين لما ی صقب ب 4 [الشعراء: ۲۲۷]ء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته). 


ثم أمر بالكتاب فختمّه» ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوماً» فبايع الناس 
3 
ورضوابه. 
ثم دعا أبو بكر عدر خالياًء فأوصاه وصية طويلة جليلة» قال في آخرها: 
(فإِنْ أنت حفظت وصيتي» فلا يكُ غائبٌ أحبٌ إليك من الموت وهو آتيك _وإن 
أنتَ ضِيّعْتَ وصيتي فلا يك غائبٌ أبغض إليك من الموت» ولست تعجزه!) . 


ثم خرج عمر من عنده» فرفع أبو بكر يديه وقال: (اللهم إني لم أَرذ إلا 
صلاحهم» وخفث عليهم الفتنة » فعملتُ فيهم بما أنت أعلم به واجتهدث لهم 
ريي فولَّيثُ عليهم خيرهم وأقواهم عليهم؛ وأحرضّهم على ما أرشدهم» وقد 
حَضرني من أمرك ما حضرء فاخلفني فيه قم عباذك, ونواصيهم بيدك» 
أصْلح لهم واليّهمء واجعلة من خلفائك الراشدين» يسبع هُدى نبي الرحمةه 
وهُدى الصالحين بعده» وأصلح له رعيّته) . 

وما إِنْ خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه بالكتاب ليخبر الناس» حتى 
أشرف الصدّيق عليهم من كوة وقال: (أيها الناس إني قد عهدت عهداً. 
أقترضون؟ فقال الناس : رضينا يا خليفة رسول الله . فقام علي فقال: لا نرضى إلا 
أن يكون عمر! قال: فإنه عمر!!). 


وما برع وأروعٌ قولة عبد الله بن مسعود: (أَفْرَسُِ الناس ثلائة : أبو بكر حين 


الفصل الرابع : خلافته وجلائل أعماله 00 
استخلف عمر» وصاحبة موسى حين قالت : استأجره» والعزيز حين تفرّس في 
يوسف فقال لامرأته : أكرمي مثواه) . 


# نا نا 


القصرخامس 


وصيته قبل موته: 

واقترب الموت من أبي بكر» وحان الأجل المحتوم» فدعا ابنته عائشة 
رضي الله عنهاء فأوصاها قائلاً: 

(يا ببق إنا لينا أمر المسلمين» فلم تأخذ ديناراً ولا درهمآء ولكنًا أكلنا 
من جَرِيش طعامهم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورناء وإنه لم بق 
عندنا من فيء المسلمين قليلٌ ولا كثيكء إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير 
الناضح. وجرد هذه القطيفة » فإذا مث فابعثي بها إلى عمر . 

وانظري اللّفّحَة التي كنا نشرب من لبنهاء والجَفةً التي كنا نصطبغ فيهاء 
والقطيفة التي كنا نلبسهاء فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين» فإذا 
مت فاردديه إلى عمر)”" . 

وفاته: مرض الموت. ووصيته في تركته: 

وكان أول مرض أبي بكر كما روت ابنته عائشة ‏ (أنه اغتسل يوم الإثنين 
لسبع خَلَوْنَ من جمادى الآخرة. وكان يوماً بارداء فَحُمَ خمسة عشر يومكء لا 
يخرج إلى صلاة» وكان يأمر عمرّ يصلي بالناس» ويدخل الناس عليه يعودونه» 
وهو يثقل كل يوم» وكان عثمان ألزمهم له في مرضه) . 

ثم أوصى بِخُمِسٍ ماله وقال: (آخدُ من مالي ما أخذ الله من فيء 
المسلمين). (لأن أوصي بالخُمس أحبٌ إليَ من أن أوصي بالربع» وأن أوصي 


)١(‏ الناضح: هو البعير الذي يستقى عليه الماء. جرد هذه القطيفة: التي انجرد خملها 
وبليت . اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . الجفنة : القصعة . 


الفصل الخامس : وفاته وأسرته o¥‏ 
بالربع أحبٌ إليّ من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئاً)! . 

وكان رضي الله عنه يقول في دعائه : (اللهمّ اجعل خير عمري آخره» وخير 
عملي خواتمه» وخير أيامي يوم لقائك) . 

وألمّ عليه المرض» واشتدّ به» ودخلت عليه ابنته البارّة الصذيقة عائشة 
رضي الله عنهاء فرأته يعالج سكرات الموت؛ فتمثّلت بقول الشاعر: 
لَعَمْرُكَ ما يني التَّرَاهُ عن الفَتَى ‏ إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمآً وَضَاقَ بها الصَّدْرٌ 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي : ( باوت سک al‏ 
لما ند4 [سورةق: 19]. 
SE‏ ود ل ا 
ليس فيها قميصٌ ولا عمامة . وقال لها : في أي يوم توفي رسول الله ؟ . قالت 
يوم الإثنين» قال : فأي يوم هذا؟ . قالت ت : يوم الثنين» قال: : أرجو فيما بيني وبين 
الليل”". فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَوَضنُ فیه» به رذع" من زعفران؛ فقال: 
اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكمّنوني فيها. قلت: إن هذا خَلَك0)؟ 
قال: إِنَّ الحيّ أحق بالجديد من الميت» إنما هو لِلمْهلة . فلم بسو حتى 
أمسى من ليلة الثلاثاء» ودّفن قبل أن يُصبح) . 





وأوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عَمَيْس» ويعينها عبد الرحمن بن أبي 
بكر» وأن يُدْفْنَ جنب رسول الله اة . 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه: 


وعْسّل الجسد الطاهرء وكُفّن بما أوصى به في نزعه الأخير» وصلَّى عليه 


6١(‏ سَحولية: أي بيض» نسبة إلى سحول وهي قرية باليمن. 

(؟) فيما بين الليل : أي أتوة قع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي هذه وبين الليل . 
ص رع طخ وأتر. 
(4) خَحلق : بال غير جدید. 

(0) للمّهْلة: للقيح والصديد الذي يذوب من جسم الميت . 





0۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب» بين قبر البي إا ومنبره» وكبّر عليه أربعاً» ثم حفر له» وجُعل 
رأسه عند كتفي البي كل وألصق اللّحد بقبر رسول الله اة . ونزل في حفرته 
عمر بن الخطاب» وطلحة» وعثمان» وعبد الرحمن ب بن أبي بكرء ثم أهيل عليه 
التراب» وارتجّت مكة لموته» فقال أبو قحافة : ما هذا؟ ! قالوا: مات ابنك! قال: 


رز جليل» من قام بالأمر بعده؟ قالوا: عمر» قال: صاحبه . 

عمره ومدة خلافته: 

وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماً. وتُجمع الروايات على أنه 
توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة» وألّه استوفى بخلافته سن رسول الله يي . 

زوجاته وأولاده: 

وتزوّج الصدّيق أربع نسوة» هن : 

قُتيلة بنت عبد العزى» وأم رومان بنت عامرء وأسماء بنت عُميس» وحبيبة 
بنت خارجة . 

وكان له من الولد ستة؛ ثلاثة ذكور» وثلاث إناث . 

فالذكور هم : عبد الله» وعبد الرحمن» ومحمد. 

والإناث هنّ: عائشة أم المؤمنين» وأسماء ذات النطاقين» وأم كلثوم 
وُلدت يُعيد وفاة أبي بكر . 

# # # 

هذا هو أبو بکر» فمهما كتب الکاتبون» وأثتى المدّاحون» وتكلّم 
الخطباء» ونشر الناس» عن مناقبه وفضائله ومواقفه» فإنهم لا يرفعون بذلك عند 
الله من قَذْره إنما يرفعون من أقدار أنفسهم, عندما يؤهّلونها للحديث عن هذا 
العَلّمِ الشامخ. والإنسان الباهرء والخليفة الهاطل من السماء!! . 


() الوُرْء: المصيبة. 
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وخشينه» مسؤولية الخلافة 
الفصل السابع : استشهاده ومراثيه وأسرته 





التصرالاؤ”ت 
7 .م 2 

اسمه ونسبه وولادته: 

في رحاب مكة» وجوّها القائظ. وريحها اللافحة» وصحرائها القاحلة» 
وبعد حادثة الفيل بثلاث عشرة سنة؛ ولد عمر بن الخطّاب بن تُقيل بن عبد 
العرّىء بن رياح » بن عبد الله بن قَرْظ» بن رزاح» بن عدي القرشي . 

وأبوه الخطّاب بن تفيل العدوي» شديد البأس» قوي الشكيمة. وأمه 
حَنْتّمة بنت هاشم» بن المُغيرة» بن عبد الله بن عُمرء بن مخزومء ابنة عم أبي 
جهل!. 

نشا في كنف والده. وورث عنه طباعه الصارمة» التي لا تعرف الوهن» 
والحزم الذي لا يدانيه التردد» والتصميم الذي لا يقبل أنصاف الحلول . 

جِلَيَتُه وصفاته ومكانته في قريش: 


وصفه من رآه بأنه رجلٌ آدم» أَعْسَرٌ يَسَرءْ يعمل بكلتا يديه» أصلع » 
ضخمء مفرط الطول» يفوق الناس طولاً» إذا كان بينهم بدا كأنه راكب على دابة 
والناس يمشون» كبير الشارب» إذا مشى أسرع» وإذا قال أسمعء وإذا ضرب 
أوجع . 

وبلغ من فروسيته وشدة بنيانه أنه كان يأخذ بأذن الفرس بيدء وبأذنه بيده 
الأخرى. ثم يثب على الفرس!! . 


وكان من أشراف قريش وأعيانهاء وإليه كانت السّفارة في الجاهلية» 


)1١(‏ آدم: أي شديد السمرة. 


1۲ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 
فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم» أو بينهم وبين غيرهم» بعثوه سفيراً- أي 
رسولاً ‏ وإذا نافرهم منافر"" أو فاخرهم مفاخر» رضوا به» وبعثوه منافراً 
ومفاخراً. 

وهو رجل صافي النفس صفاء سماء مكة» واضح السريرة من غير تعرّج ولا 
انحناءات وضوح الصحراء التي ترعرع فيهاء راسخ العزيمة رسوخ الجبال 
الرواسي التي رعى الأغنام بين جنباتهاء متلألئ الصفات كالكوكب الدريّ في كبد 
السماء. 


إسلامه: 

جِنّد عمر نفسه في محادَّة دعوة الله سبحانه» عندما قام رسول الله وَل يدعو 
الناس إلى الله وحده ونبذ الأصنام . 

وكان رسول الله ية يطمع في إسلامه» لما يعلمّه فيه من القوة التي اتسمت 
بالوضوح› والتفوق الباهر على أترابه» فكان يدعو الله ويقول: الله أعرّ 
الإسلام بأحبٌ الرَجُلين إليك : بعمر بن الخطاب. أو بأبي جهل بن هشام» . فكان 
أحيّهما إلى الله عمرٌ بن الخطاب . 

وصعدت الدعوة إلى السماءء وأخذت الأقدار تغيّر من وجهة عمرء 
ويحدّثنا هو عن أول إشعاعات القرآن التي اخترقت قلبه الصلد ففتحت بعض 
مغاليقه» فيقول : 

(خحرجث أتعوّض لرسول الله بل فوجدته سبقني إلى المسجده فة 
خلفه» فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أتعجب من تأليف القرآن! . 

فقلت : هذا - والله _شاعر كما قالت قريش» فقرأ: 8 إن لقو رول کیم <2 


لسعم 


ONL 01 


فقلت: کاهن؛ قال: # وآ 





() تنافر الرجلان: إذا تفاخرا ثم حَكّما بينهما واحداً. والمنافرة: المفاخرة والمحاكمة . 





الفصل الأول : نبعته وحليته وإسلامه 1۳ 
عه حن [الحاقة: 47 -47] حتى ختم السورة. فوقع الإسلام في قلبي كل 


موقع). 





ويمدُ عمر ذات يوم بأم عبد الله بنت أخي حَثْمَة» وقد ترحلت للهجرة إلى 
أرض الحبشة» فرآها على تلك الحال» فقال لها: (إنه للانطلاق يا أمَّعبد الله)؟ 
قالت: نعم. والله لنخرجنٌ في أرض الله. آذيثّمونا وقَهَرْثُموناء حتى يجعل الله 
مخرجاً. فقال: صَحبكم الله!! . 

فكانت هذه هي الصيحة الثانية في قلب عمر» ما لبدّت أن حَمَتَ نورُهاء 
وحَففَ أوارهاء لكنها كانت بمثابة الفتيل الذي سيُضرم ناره امرأةٌ شاهقة باهرة» 
رضعت مع عمر من ثدي واحد» ونشأت على نمط فذّ مثله . 

فها هو ذا يخرج من داره في يوم لاهب» ميمّماً شطر (دار الأرقم)» حيث 
كان الرسول به مع صحبه هناك يريد قتله! فيلقاه في الطريق تُعيم بن عبد الله 
النحام وكان قد أسلم» وأخفى إسلامه فَرَقامن قومه_فقال له : أين تريد يا عمر؟ 

فقال: أريد محمدأ هذا الصابئ» الذي فرق أمر قريش» وسَقَّه أحلامهاء 
وعاب ديتهاء وس آلهتهاء فأقتله . 

قال له تُعيم : والله لقد عَرّتك نفشك من نفسك يا عمر» أترى بني عبد مناف 
تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟! 

فقال عمر : ما أراك إلا قد صبوت» وتركت دينك الذي أنت عليه؟ ! . 

قال نعيم : أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ ! 

قال : وأي أهل بيتي؟ 

قال : ختنك وابن عمّك سعيد بن زيد بن عَمْرو» وأختك فاطمة بنت 
الخطاب فقد _والله ‏ أسلما وتابَعًا محمد ا على دينه » فعليك بهما! . 


)١(‏ الختن: الصهر. 





34 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَتنه» وعندهما حَبّاب بن الأرثّ معه صحيفة 
فيها سورة #طه#. يُقرئهما إياها. فلما سمعوا حمنّ عمر» تغيّبَ خبّاب في مخدع 
لهم» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع 
عمر حين دنا من البيت قراءة خباب عليهما . 

فلما دخل قال : ما هذه الهيْئَمّة7' التي سمعث؟ 

قالاله: ماسمعت شيئاً. 

قال: بلى والله؛ لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه . وبطش بِخَبَنَه 
سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها 

فلمًا فعل ذلك» قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» 
فاصنع ما بدا لك1 . 

وهنا تقرع كلمة الحق الصادقة من أخته وختنه قلبَ عمر وهو في أوج 
بأسه» فتمزّق ما عليه من غشاوة» فيلين ويتخشّع . فنهض عمر من فوق صدر 
سعيد» وندم على ما صنع وارعوى» وتضرّع إلى أخته فقال: أعطيني هذه 
الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً؛ أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . 

فلمًا قال ذلك» قالت له أخته : إنا نخشاك عليها . 

قال : لا تخافي . وحلف لها بآلهته ليردَّنّها إذا قرأها إليها . 

فطمعث فاطمة بإسلامه» وقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك» وإنه 
لا يمسها إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة» وقرأ: #طه 7 ما أنرلتا عك لقان 

© ال بذ ڪڪ لمن يت ج تيلا ن حا رص راموت آم © ليجع عل 


امرش اوی 2 لم ماف امسوت وما ف الْْرَضِ وما ماما ت الى 2 وَإن 






. الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يُفهم‎ )١( 


الفصل الأول: نبعته وحليته وإسلامه 36 
ته يتبكر ولق © ا لا إل إلا هو له الم ش4 [طه: ١‏ 
۸ ويتابع عمر القراءة بقلب واجف. وجنان راجف» ويتلو بخشوع وتبتل» 
حتى قرأ: 8 إن أن ا لآ إل إل آنأ عبن قر ألضصَكَدةَ كرف 4 [طه: .]1١4‏ 
وما إن انتهى من هذه الآية حتى قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمّه! دلّوني على 
محمد . 

فلمًا سمع ذلك خباب خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن 
يكون الله قد خصّك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس» وهو يقول: «اللهم أيّد 
الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» فالله الله يا عمر . 

فقال له عند ذلك عمر : فدّني يا خباب على محمد حتى آنيه فأسلم . 

فقال له خباب: هو في بيت عند الصفاء معه نفر من أصحابه . 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله ب وأصحابه» فضرب 
عليهم البابَ» فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب رسول الله ل فنظر من 
خَلَلَ الباب» فرآه متوشحاً السيفت» فرجع إلى رسول الله يله وهو فرع فقال: يا 
رسول اللهء هذاعمر بن الخطاب متوشّحاً السيف!! . 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فَأَذّنَ له» فإن كان جاء يريد خير بذلناه له» 
وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيقه . 

فقال رسول الله يك : «ائذن له» . فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله ب 
حتى لقيه في الحجرة» فأخذ بمجمع ردائه» ثم جَبَذْه جبذة شديدة وقال: «ماجاء 
بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة»!! . 

فقال عمر : يارسول الله » جتئّك لأومن بالله وبرسوله» وہما جاء من عند الله . 

قال: فكب رسول الله له تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله 
اة أن عمر قد أسلم! 

وانضمٌ عمر إلى أربعين رجلاً كانوا سبقوه للإيمان بالله وبرسوله كله وكان 
ذلك فى السنة السادسة للبعثة . 





35 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 

تسميته بالفاروق: 

وفي اللحظة التي أعلن فيها عمر إسلامه. وقف بين يدي رسول الله عل 
قائلاً: (يارسول اللهء أشنا على الحق إِنْ متنا وإن حَيينا؟ ! 

قال: «بلى والذي نفسي بيده» إنكم على الحق إن متم وإن حَييتم» . 

فقلت : ففيم الاختفاء؟ ! والذي بعثك بالحق لنخرجًَ! . 

فأخرجناه في صمَّين: حمزة في أحدهماء وأنا في الآخرء له كدير“ 
ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجد» قال: فنظرث إليّ قريش وإلى حمزة» 
فأصابتهم كآبةٌ لم يُصِبْهم مثلهاء فسمّاني رسول الله ية يومئذ: الفاروق) . 

جهره بإسلامه: 

ويتابع عمر في مستوى أعلى وغاية أسمى» ويدوّي بصوته المجلجل 
ليصاتٌ آذان المشركين: (والله ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت 
فيه الإيمان غير هائب ولا خائف). 

فيذهب إلى أبي جهل فيقرع بابه» فيقول: من هذا؟ فيجيب: عمر بن 
الخطاب» وقد أسلمث! فأجاف الباب في وجهه. ثم ذهب إلى رجل آخر من 
عظماء قريش» ففعل مثل الذي فعل مع أبي جهل » فقال عمر : ما هذا بشيء إِنَّ 
المسلمين يُضْرَبونَ ولا أُضرَب!. 

فيسأل عن رجل نقّال للحديث» ليذيع نبأ إسلامه بين رجالات قريش» يُقال 
له: جميل بن مَعْمَر الجْمَحِيَء فيأتيه عمر ويقول له: (أعلمت يا جميلٌ أني قد 
أسلمثُ» ودخلت فى دين محمد)؟! . 

فوالله ما راجعه جميل حتى قام يجر رداءه» ووقف على باب المسجد 
وصرخ بأعلى صوته : (يا معشر قريش» ألا إِنَّ عمر بن الخطاب قد صبأ! وعمر 


)١(‏ كديد: هو التراب الناعم فإذا وطئ ثار غباره» أراد أن الغبار كان يثور من مشيهم كغبار 
الطحين . 





الفصل الأول: نبعته وحليته وإسلامه 1Y‏ 
يقول من خلفه : كَذَّبَ ولكني قد أسلمتُ وشهدث أن لا إلله إلا الله وأ محمداً 
عبده ورسوله) . 

فثاروا إليه فما بَرِحَ يُقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس على رؤوسهم» 
حتى أعيى عمر» فقعد وهو يقول: (افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو قد كنا 
ثلاث مئة رجل لقد تركناها لكم» أو تركتموها لنا)! . 

ويصور عبد الله بن مسعود أهمية إسلام عمر في نصرة الإسلام والمسلمين» 
فيقول: (كان إسلام عمر فتحاء وكانت هجرته نصراً» وكانت إمارته رحمة» ولقد 
رأيًا وما نستطيعٌ أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر» فلما أسلم عمر قاتلهم 
حتى تركونا فصلَينا) . 





التصرإلئاي٠ف‏ 
مھ 2 2 
عبت روہ ومشا رہ 
هجرته: 
هاجر من هاجر من الصحابة إلى المدينة مستخفياًء أما عمر فَأَبَتْ عليه 
طبيعته المتفوقة إلا أن يهاجر جهاراً ليكون أنكى لقريش» وأقسى على قلبها. 
ويحدّثنا علي بن أبي طالب عن ذلك فيقول: (ما علمث أحداً من المهاجرين إلا 
هاجر مختفي إلا عمر ين الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة ة ثقلّد سيقّه» وتنكّبَ 
قوسّه 49 وانتضى”2 في يده أسهماًء » واختصر عَنرّته ت ومضى قبل الكعبةء 
والملا من قريش بتائهاء قطاف بالبيت سبعاً متمكناء ثم أتى المَقام فصلّى 
ل وار ا 
شاه الوجوهء لا يُرغم الله إلا هذه المعاطس مَن أراد أن تكله 
امه ويؤْتَم ولده» وتَرمّل زو جه » فليلمَني وراء هذا الوادي! . 
قال علي : فما تبعه أحد» إلا قوم من المستضعفين علَّمهم وأرشدهمء 
مشاهده: 
ووقعت معارك فاصلة وأيام حاسمة بين الحق والباطل» وشهد عمر كل 


(۱) تنکب قوسه: أي وضعها في مدكبه. 

() انتضى السهم: أخرجه من الكنانة قجعله في يده . ١‏ 

(*) العَترّة: أطول من العصا وأقصر من الرُمْح» وفيها سئان مثل سنان الرمح؛ والعكّازة 
قريب منها . واختصرها: أي وضعها على خصره . 

241 شاهت الوجوه: أي قَبْحَت . 

() المعاطس : جمع مَعْطِسء وهو الأنف 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده 55 
تلك المشاهد مع النبي كلف وكان له في كل معركة ومشهد رأي بارز» وموقف 


مسهود. 

فما تكاد (غزوة بدر) تنتهي» ويقع الأسرى في يد رسول الله وء حتى 
تظهر مشكلتهم» وماذا سيُفعل بهم. ويحدّثنا عمر عن هذا فيقول: (استشار 
رسول الله ل أبا بكر وعلياً وعمر . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني 
أرى أن نآخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن 
يهديهم الله » فيكونوا لنا عضداً. 
فقال رسول الله يك : «ماترى يا ابن الخطاب»؟ 


قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكّني من فلان- قريب 
عمر فأضرب عنقه» وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان 
- أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليست في قلوبنا هوادة للمشركين» 
وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم! 5 

قوي رسول الله يك ما قال أبو بكر ولم يَهْوّما قلتُ» وأخذ منهم الفداء) . 

ج القرآن على وفق رأي عمر: وما کات بي أد يكرد له ری حن 

ينض ف الارن يدوت عر اليا وا رید الک وا عرز حكيةٌ * و 
2S‏ آل سی لمکم یا احم عَدَابُ عطي 3 4 [الأنفال : A ٦۷‏ 

وفي (غزوة أحد) تبت مع رسول الله لا لما الكشّف المسلمون وانهزمواء 
وتصدّى لأبي سفيان عندما لعبث نشوة النصر برأسه» فقد أشرف أبو سفيان فقال : 
(أفي القوم محمدٌ؟ ثلاث مرات» فنهاهم النبي بي أن يجيبوه . ثم قال: أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال : أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات . ثم 
رجع إلى أصحابه فقال : أا هؤلاء فقد قُتِلوا!! . 


)١(‏ فیا أخذتم: أي: من الفداء. 


07 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 

1 فما مَلَكَ عمرٌنفسّه فقال : كذبت والله يا عدو اله إِنَّ الذين عددت لأحياء 
كلهم » وقد بقي لك ما يسوؤك)! . 

ثم نادى أبو سفيان بكلمات يمجّد فيها آلهته؛ واختار رسول الله يخ عمرٌ 
للردٌ عليه » لما اختصٌّ به من الصولة والمهابة . 

قال أبو سفيان : أعل هُبَلْ . 

فأجابه عمر: اه أعلى وأجَلَ! 4 

ثم قال : لنا العرّى ولاعْرّى لكم . 

فأجابه عمر: الله مولاناء والكافرون لا مولى لهم! . 

ثم قال : يوم بيوم بدرء الأيام دُوَلء وَإنَّ الحرب سججال. 

ويجيبه عمر : لا سواء» قتلانا في الجنة» وقتلاكم في التار!! . 

وفي (صلح الحديبية) بعد أن مُنع الرسول بيه وصحابته من الاعتمار 
والطواف بالبيت الحرام» وجرث بنود الصلح» ورأى عمر فيها ما هو في صالح 
المشركين» وما داموا هم على الباطل فلا بد من مناجزتهم ومصاولتهم» ولا بد 
للحق أن يستعلي بدل أن يُهادن» وأن ينازل بدل أن يصالح» هكذا فهم عمر 


المسألة وكوّن رأيه فيها . 
ويسرع إلى رسول الله يك فيقول: (ألست نبي الله حقاً؟ 
قال: «بلى». 
قلت : ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ 
قال: «بلى» . 


قلت : فلم عطي الدنيّة في ديننا إذا؟ 
قال: «إني رسول الله ولسثُ أعصيه» وهو ناصري»). 


وتقرع كلمة «إني رمبول الله؛ سمح عمر وقلبّه» إنه لكذلك» وهو ما ينطق 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده الا 
عن الهوى» فلا بد من الإذعان والطاعة . 


وبايع عمر بيعة الرضوان» وشهد خيبر والفتح وحُنينآ والطائف وتبوك» 
وسائر المشاهد. 


حيّه للنبي ي ودفاعه عنه: 

بينا رسول الله ي ذات يوم وهو آخذ بيد عمر» إذ يقول له عمر: (يا رسول 
الله» لأنت أحبٌ إلىّ من كلّ شيء إلا نفسي . فقال النبي ب : «لا. والذي نفسي 
بيده» حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن - والله ‏ لأنت 
أحبٌ إليّ من نفسي . فقال النبي اة : «الآن" يا عمر») . 

لله در عمر ما أوضحه» وما أصدقّ صراحته؛ بل ما أسرع استجابته» وأقوى 
تبه في محراب الإيمان» وهو لا يتلكأ في الإجابة» إنما يبادر مُلبياً لطبيعته 
المتفوّدة . 

ولقد حمل نفسه على أن يحب كل شيء يهواه رسول الله كك أو يتمناه» فهذا 
عم النبي بي العباس بن عبد المطلب يقع أسيرأً يوم بدر بيد رجلي من الأنصارء 
وقد أوعده أن يقتله » (فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال: «إني لم نم الليلة من أجل 
عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه»! قال عمر: أفاتيهم؟ قال: 
انعم . فأتى عمر الأنصار فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا: لا والله لا نرسله . 
فقال لهم عمر : فإن كان لرسول الله ی رضا؟ قالوا: فإن كان له رضا فُحُذْه . 

فأخذه عمر» فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس آسلم» فوالله لأن تُسْلِم 
أحبٌ إلى من أن يلم الخطَّاب» وما ذاك إلا لما رأيث رسول الله يعجبه 
إسلامك)! . 


بل أصبح كل شيء يصدر عن النبي ية معظّماً لدى عمر» محترّماً موقّراً 


. أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب‎ )١( 





۷۲ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


يروي لنا عبد الله بن عباس حادثة وقعت في خلافة عمر» فيقول : (كان 
للعباس ميزاب على طريق عمرء فلبس عمر ثيابه يوم الجمعةء وكان قد دُبح 
للعباس فرخان» فلما وافى الميزاب صب ماءٌ بدم الفرخين فأصاب عمرَ فأمر 
عمر بقلعه» ثم رجع عمر فطرح ثيابهء ولبس ثيابآً غير ثيابه» ثم جاء فصلّى 
بالناس . 

فأتاه العباس فقال له : والله إنه لموضع الذي وضعه رسول الله يك . 

فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في 
الموضع الذي وضعه رسول الله يك . ففعل ذلك العباس!!). 

وتآخى مع ذلك الحبٌّ الغامر للنبي ية الطاعة المطلقة لكل أمر يأمر به 
رسول الله لا أو يفعله ؛ فهذا عمر يذهب إلى الحج» ويؤدي المناسك على الوجه 
الذي فعله النبي بي ثم (جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيث النبي يق يبلك ما قبَلئُك) . 

ثم قال: (فما لَنا وللرّمّل» إنما كنا راءَيْنا به المشركين» وقد أهلكهم الله! 
ثم قال : شيء صنعه النبي يكل فلا نحت أن نتركه)97 . 

ورجل هذه صفاته وقناعاته » وتلك إمكاناته وطاقاته ؛ نراه يدافع عن رسول 
الله ية كلما وجد شيئاً قد ينال من قداسة الرسّالة ومقام النبوّة» لا لذب عن مكانة 
النبي ية السامقة الشاهقة وحسبء بل لأنه يعتقد تمام الاعتقاد أن أي تطاول أو 
تعد على شخص رسول الله بي هو خدش لحرمات الشريعة» وجرأة على 
قدسيتها. 

© فهذا حبر يهود زيد بن سَعْنَة» يأتى رسول الله ب يتقاضاه دَيْناًء وكان قد 
عرف فيه كل علامات النبوة إلا اثنتين : يسبق حلمُه جهلّه؛ ولا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلماً. 


() الوّمَل: الهرولة. راعينا: من الرؤية ء أي : أَرَيْناهم بذلك أنَا أقوياء. 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده لاا 

يقول زيد: (فلمًا حل الأجل أتيته» فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو 
في جنازة مع أصحابه ‏ ونظرت إليه بوجه غليظ» وقلت: يا محمد ألا تقضيني 
حقي؟ فوالله ماعلمتكم بني عبد المطلب لَمُطل! . 

قال : فنظر إليّ عمر» وعيناه تدوران في وجهه كالفَلّك المستدير! ثم قال : 
يا عدو الله. أتقول لرسول الله ب ما أسمع» وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق 
لولا ما أحاذر من لومه لضربث بسيفي رأسك)! . 

ولما انقضت غزوة بدر» وذكرٌ المشركون مصابهم في قتلاهم» عزم 
عُمير بن وَهْبِ الجمَحِيٌ على قتل رسول الله يل فشَحَذ سيفه. وانطلق حتى قم 
المدينةء وأناخ على باب المسجدء فرآه عمر_في نفر من المسلمين_فقال : (هذا 
الكلب عدو الله عُمير بن وهبء والله ما جاء إلا لشرّء وهو الذي حرّش بيننا 
وحَرَّرَنا للقوم بېدر) . 

ثم دخل عمر على رسول الله ا فقال: (يا نبيّ الله » هذا عدو الله عمير بن 
وهب» قد جاء متوشح ا سيفه! . 

قال : «فأَدْخِله عليَ». 

فأقبل عمر» حتى أخذ بجمّالة سيفه في عنقه فَلَيَهِ بهاء وقال لرجال ممن 
كانوا معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله َة فاجلسوا عنده» واحذروا عليه 
من هذا الخبیث» فإنه غير مأمون . ثم دخل به على رسو ل الله بل) . 


N *# # 


() حوش: أَفْمَد. حَرّرنا: أي قدّر عددّنا تخميناً. 





القصرالثالث 
أ > ا 4 
خالا وائ وعلر_روضكا ئ 

إيمانه وتديّنه وتقواه: 

ولقد بلغ عمر أوجاً شاهقاً في محراب الإيمان والتقوى» والتبثل والإناية» 
حتى إِنَّ رسول الله بإ ليرى رؤيا عجيبة» فيقول: «بينا أنا نائيٌ رأيث الناسن 
يُعْرَضون عليّ؛ وعليهم قَمُصٌء منها ما يبلغ لدي ومنها ما دون ذلك وعُرض 
عليَّ عمر بن الخطاب» وعليه قميص يجدُه”'42. قالوا: فما أُوَلْتَ ذلك يا رسول 
الله؟ قال : «الدَّينَ» 

بكلماتٍ وجيزة يصف النبييٌ ب فيها عمر بأنه قد بلغ من التديّن الغاية» حتى 
تمگن الإيمان من نفسه أيّما تمن . 

ويرى النيٌ ی عمر داخخلاً عليه ذات يوم» فيقول: : «إيهاً يا بن الخطاب» 
والذي نفسي بيده ما لقيّك الشيطان سالكا فجَا قط إلا سلك فَجَاغيرَ فجّك) . 

ولت الغياطين الثير فقا ورا من هتا المؤمن الفا وقد انث منه أن 
e‏ فهو إذا قال قال حقآء وإذا آمن آمن صدقاًء لا يقول 

من القول وزوراً» ولا يفعل من الأمور ُكرأء وصدق علي بن أبي طالب 

ا OG‏ 
لسان عمر). 

وحَدَث عبد الله بن شدّاد عن إخباته فقال: (سمعث شيج عمر ‏ رضي الله 
عنه - وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح» وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ : 
ل ما اش کا بی ورن إل َ4 [يوسف: 85]). 


() يجرّه: أي يسحبه على الأرض لطوله . 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته Vo‏ 


وقال عُبيد بن عُمير : (صلَّى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر» » فأفتتح سورة 
يوسف» فقرأها حتى إذا بلغ : : يست عتا ورب الْحُن فهو كَظِيةٌ 4 
[يوسف: »]۸٤‏ » بکی حتى انقطع ٠‏ فركع) . 

وكان يحب الصلاة في كبد الليل» حدَّئت إحدى زوجاته فقالت: (كان 
يصلي العتّمة» ثم يأمر أن نضع عند رأسه تَوْراً من ماء نغطيه» ويتعارٌ من الليل» 
فيضع يده في الماء فيمسح وجهه ويديه» ثم يذكر الله ما شاء أن يذكر» ثم يتعارٌ 
مراراًء حتى يأتي على الساعة التي يقوم فيها لصلاته)”"" . 

وإذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه» وربما دعا أبا موسى الأشعري - 
وكان حسنّ الصوت جداً_وقال له : ذَكّرنا ربّنا عر وجل . فيق رأ عليه القرآن. 

وكان رضي الله عنه يصوم الدهر» وحج في خلافته بالناس عشر حجج 
متوالية . 

وأما جودٌه فقد وصفه مولاه أسلم فقال: (ما رأيتُ أحداً قط بعد رسول الله 
يك حين قبض » كان أجدّ ولا أجودٌ» حتى انتهى » من عمر بن الخطاب) . 

وبلغ من الزهد والترفّ عن ملذّات الدنيا ما وصفه به معاوية رضي الله عنه 
أدوع وصف وأدقه فقال: (أما أبو بكر: فلم يرد الدنيا ولم رده وأما عمر: 
فأرادته ولم يُرِدها) . 

وقال سعد بن أبى وقاص : (ما كان عمر بأقدمنا هجرة» وقد عرفت بأي 
شيء فضلناء كان أزهدنا في الدنيا) . 

وكان الفاروق على جانب عظيم من الخوف والرجاء» جلس عنده بعض 
أصحابه عند موته» وأثنوا عليه بما قدَّمه للإسلام» فقال : (والله لو أن لي طاکع 
الأرض دَهَباًء لافتديث به من عذاب الله عزَّ وجل قبل أن أراه) . 





. العَتّمة: صلاة العشاء . تَوْراً: إناء من صَّفْر أو حجارة. يتعارٌ: يستيقظ‎ )١( 
. حتى انتهى : أي إلى آخر عمره‎ )۲( 
. طلاع : ما يملا الأرض يطلع؛ ويسيل‎ (r) 





Y1‏ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


وكثيراً ما كان يردّد ب بين أصحابه وجلساته : (لو نادى مناد من السماء : أيها 
الناس» إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلاً واحدأ لخَْفْتُ أن أكون أنا 
هو. ولو نادى مناد : أيها الناس» إنكم داخلون النار إلا رجلا واحداً؛ لرجوث أن 
أكون أناهو) . 

وكان يطوف بالبيت العتيق ويقول: (اللهمَ إن كنت كتبتني في السعادة 
أشي فيها. وإ كنت كتبتني في الشقاوة فامحني منهاء وأثبتني في السعادة» 
فإنك تمحو ما تشاء وُت وعندك أمُ الكتاب) . 

قوله الحق وموافقاته: 

ومن أبرز الصفات التي ميّرت شخصية عمر قوله الحق» لا يخاف فيه لومة 
لائم» حتى قال فيه رسول اله ل : «إنَّلثهتعالى جعلٌ الح على لسانٍ عمر وقلبه» . 

ولقد صحب الفاروق النبيّ يي سنوات طويلة» والوحي الأمين ينزل» 
ورسول الله کا يبلغ الناس» ويعلمهم» وبين لهمء وتقع الواقعة» وتحدث 
مشكلات» ويكون لعمر فيها رأي؛ فيأتي الوحيٌ مؤيّداً لرأي عمر. بل إِنَّ عمر 
یری أموراً يتمنّى أن تَبدّل» ويستحسن أموراً أخرى» ويرجو أن تكون» فيتدزّل 
القرآن وفق ما تحدّث به عمر وتمنّاه. 

وهذا من انعم التي أفاءها الله على عمرء وببتها رسولٌ الله ب للناس 
بقوله : «قد كان يكون في الأمم قبلكم مُحَدَّنُونَ”” 2+ فإن يكنْ في أمتي منهم أحدٌ. 
فإن عمر بن الخطاب منهم؟ . 

يقول عمر رضي الله عنه: (وافقتُ ربّي في ثلاث أو وَافقّني ربي في 
ثلاث قلت : يا رسو الله» ۽ لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصَلّ . فتزلت: 
« وَأيدُوأِن بكار بهت ممل » [البقرة : [٠‏ وقلث: يا رسول الله» يدخلٌ 
عليك الب والفاجرٌ» فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية 


)١(‏ محدّئون: أي يجري الصواب على ألسنتهم» أو يخطر ببالهم الشيء فيكون» بفضل من 
الله تعالى وتوفيق . 





الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته VV‏ 
الحجاب. قال: وبَلّغني معاتبةٌ النبيّ يل بعض نسائه» فدخلث عليهن» قلت : إن 
انتهيئُنَ أو لَيُبَدّنَ الله رس وله ية خيراً منکن حتى أتيثُ إحدى نسائه» قالت: يا 
عمر» اما فی رسول لله كما بوظ نساء۶ه» حتی تعن أنت؟! فأنزل الله: ( عم 
ری إن لک آن یل ازجا بر مکی یي4 [التحريم : )]١‏ . 

وكان من رأي عمر أن لا يُصَلَّى على منافق مات أبداء لأنهم حادُوا الله 
ورسولّه؛ ونافقوا فَمَرَدُوا على النفاق» فنزل القرآن بذلك . 

يقول عمر: (لكًا مات عبد الله بن أَِنّ ابن سَنُول؛ دعي له رسول الله يق 
يلي عليه فلما قام رسول الله بوتت إليهء » فقلث: يا رسول الله أتصلّي 
على ابن أَبّء وقد قال يوم كذا : كذا وكذا؟ قال : أَعَدَهُ عليه قولّه» فيكم رسول 
الله ةوقال : «أَخرْ عنّى يا عمرٌة . فلما أكثرث عليه قال: «إني خُيْرْتُ فاختزتُ» 

لو أعلمُ أني لو زدث على السبعين”" يُغْمَر مر له لَرِدْتُْ عليها»! . 

قال: فصلَّى عليه رسول الله كلق ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتى 
نزلت الآيتان من (براءة): LITTLE EEE‏ 
كرا بأ وليه وما وهم روت 4 [التوبة : 4 قال: عبت بعد من 
جُرأتي على رسول الله يِه وال ورسوله أعلح) . 

وتمتى تحريم الخمرء وكان يقول: (اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيان شفاء) . 
فأنزل الله تحريمها . 

ونزل القرآن بتأييد رأيه في أسارى بدر. 

وغير ذلك من مواقفه» وهي كثيرة . 

شدته في الحق ووقوفه عنده: 

وعمر الذي كان شديداً على الإسلام قبل دخوله فيه » أصبح شديداً للإسلام 
بعد أن أسلم» وأظهر من عرّة الإسلام والمسلمين أعلى ما تكون العزّة» فتحوّلت 


.]4 بريد قوله تعالى : « نورقم أو لَامَنْتَمْفِرَ لح إن تَمتَعْفزْ لم4 [التوبة:‎ )١( 





Y۸‏ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 

طاقته الهائلة وإمكاناته المحتشدة قوة للمسلمين» حتى وصفه النبي ية بقوله : 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدُّهم في دين الله عمر» . 

هذا أبو سفيان بن حرب يأتي المدينة النبوية مسرعاء للاعتذار عن قريش 
التي نقضت (صلح الحُديبية)» وليشدّ في العَقّدء ويزيد في المدة» وكلّم بعضَ 
الصحابة فما أجابوه لطلبه» ولمًا كلّمِ عمرّ ليشفع له عند رسول الله ب انتفضٌ 
عمر وقال: (أنا أشفع لكم إلى رسول الله ب#؟! فوالله لو لم أجذ إلا ال“ 
لجاهدتكم به)!!. 

وأردف قائلاً: (ما كان من حلفنا جديدا فَأَحْلَقَهُ الله. وما كان منه متينآً 
فقطمّه الله » وما كان منه مقطوعاً فلا وَصَّلَّه الله) . 

ولقد كانت شدة الفاروق وهيبثه تقرع الأفئدة» فكان شدي الهيبة حتى في 
قلوب أصحابه» ولْنْصعْ إلى سعد بن أبي وقاص يصوّر لنا هذا المشهد في بيت 
النبوة» فيقول: 1 

(استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يَف وعنده نسوة من قريش 
يكلّئته ويَسْتَكثِْتّهه عاليةٌ أصوائّهن» فلما استأذن عمر ب بن الطاب فن قادن 
الحجاب. فَأْنَ له رسول الله کلف فدخل عمر ورسول الله َة يضحك! . 


فقال عمر : أضحك الله سنَّكَ يا رسول الله . 


فقال النبي ب : «عجبثُ من هؤلاء اللاتي كي عندي» فلما سمعنّ صوبَّكَ 





ابتدرنَ الحجاب»! . 
ثم قال بل : «إيهآ يا بنَ الخطاب» فوالذي نفسي بيده» ما لَيَكَ الشيطاقٌ 


سالكاً فج إلا سَلكَ فجَاغيرَ فجّك») . 
وشدّة الطبع في شخصية عمر » وحزمه وصلابة رأيه» وقوة نفسه» ما كانت 
بالتي تُخرجه عن طورهء أو أن يتعدّى الحق قيد أنملةء » بل كان وقافاًعندما يُذگر . 





)١(‏ الذر: صغار النمل. 





الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته ۷۹ 


يصفه ابنه عبد الله فيقول: (ما رأيثُ عم عضب قط فذّكر الله عنده» أو 
شُوَفَء أو قرأ إنسان عندهآيةٌ من القرآن؛ إلا قف عما كان يريد) . 

وقال بلال لأسلّمٌ ‏ مولى عمر -: (كيف تجدون عمر؟ فقال: خيرَ الناس» 
إلا أنه إذا عضب فهو أمر عظيم! فقال بلال: لو كنت عنده إذا غضب قرأتُ عليه 
القرآن حتى يذهب غضلّه) . 

ويقول مالك الدار - مولى عمر: (صاح عَلَيَ عمرُ يومآ وعَلاني بالدّرّ 
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فقلث : ارك بالله! قال : فطرَحَهاء وقال: لقد ذكزْتي عظيماً!) . 


علمه ومروياته ومن روى عنه: 

ولقد أوتي عمر ذكاءً مبدعاً متوقّداًء أفاءه عليه ربه سبحانه» فكان واحداً 
من أكابر علماء الصحابة . وأشاد النبي يل بهذه النعمة التي حباها عر ونه 
أصحابه على ما عنده لينهلوا منهء فقال : ینا آنا نئم إذ أَتِيتُ بدح لبن فشربث 

حتى إني لأرى الرَيّ يخرج من أظفاري ٠‏ ثم أعطيثُ قصلي“ عمر بن ن الخطاب» . 
قالوا: فما أُوَلْتَه یا رسولّ الله؟ قال : "للم . 


وكان رضي الله عنه حريصاً على حضور مجالس العلم بين يدي رسول الله 
يي لا يترك واحداً منها يفوته» ويحدّث عن ذلك فيقول: (كنث أنا وجارٌ لي من 
الأنصار في بني أميّة بن زيد - وهي من عَوّالي المدينة ‏ وكنا نتناوبُ النزولٌ على 
رسول الله يك بزل يوماً وأنزل يومآء فإذا نزلتُ جنه بخبر ذلك اليوم من الوّحْي 
وغيره» وإذانزل فعل مثل ذلك) . 

ويعبر عبد الله بن مسعود عن الوُزّء الجليل الذي أصاب العلم عند موت 
عمرء فيقول: (لو أن علم عمر وضع في كَِّة ميزان» وؤضع علم أحياء الأرض في 
كفة» لرجّح علم عمر بعلمهم . ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم . 
ولمجِلسٌ كنث أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة) . 


) فضلي: أي مازاد عني من اللبن . 





۸۰ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 
ويقول حذيفة بن اليمان : (كأنَّ علمٌ الناس كان مدسوساً في حجر عمر) . 
وحمل عنه العلم من الصحابة: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 

وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وابنه عبد الله بن عمرء وابن 

مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن العاص» وابن عباس » ومعاوية بن أبي 

سفيان» وعدي بن حاتم» وزيد بن ثابت» وابن الزبير» وأبو موسى الأشعري» 

وأبو هريرة» وأ م المؤمنين عائشة ثشة» وابنته حفصة آم المؤمنين» وغيرهم كثير . 
وروی عنه خلائق من التابعين. 
من أهل الجنة: 
وتوالت البشريات في الأحاديث الصحيحة الكثيرة تنص على أن عمر أحد 

المبشرين بالجنة . 
يجلس النبي يك ذات مرة فيحدّث أصحابه » فيقول : بنا أنا نائمٌ رأيثني في 

الجنةء فإذا امرأةٌ تتوضاً إلى جانب قصرٍء فقلث: لمن هذه؟ قالوا: لعمر. 

فذکرت غيرئّة» فولَيِتُ مُذبرا! فبكى عمر وهو في المجلس» » ثم قال : أَوَعلِيكَ يا 

رسول الله أغارٌ؟! . 
ويروي أبو موسى الي فيقول: (كنثُ مع النبي بي في حائط من 

حيطان المدينة» فجاء رل فَاستَفْتَم» فقال النبي يَكل: «افتَحْ له وبَشَّرْه بالجنة». 

ففتحت له» فإذا هو أبو بكرء فبشَّْته بما قال النبي کید فحمد الله. ثم جاء رجلٌ 

فاستفتح» فقال النبي يَِِ: «افتح له وبشّزه بالجنة». ففتحت له» فإذا هو عمر» 

فأخبرته بما قال النبي كل فحمد الله) . 
وروی علي بن أبي طالب عن النبي كه قال : «أبو بكر وعمر سيّدا كهول 

أهل الجنةء من الأوَّلِين والآخرين» ما خلا الَبيين والمُرسّلين» لا تُخْبِدَهُما يا 

عل . 
مكانته عند النبي َد وأصحابه: 


وتبوّأ الفاروق عند رسول الله ية وصحابته الدرجة الثانية بعد أبي بكر 
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رضي الله عنهما . 

يقول النبي ب : «إني لا دري ما بقائي فيكم» فاقتدوا بِاللَّذَيْن من بعدي: 
أبي بكر وعمر» . 

بل إِنَّ رسول الله يك قد أبانَ عن منزلة عمر عنده وفي الأمة» فرفَعَّه فوق كل 
ما سبق» فقال : «لو كان بعدي نبئٌ لكان عمرّ بن الخطاب»!! . 

وكثيراً ما كان لا يقول: «کنٹ وأبو بكر وعمرء وفعلتٌ وأبو بكر وعمر» 
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وانطلقث وأبو بكر وعمرء وأومنُ بذلك وأبو بكر وعمر». 

لذا أضحى الوزيرً الثاني للنبي ية بعد الصدّيق» وهما بمنزلة السمع 
والبصر عنده. 

ولقد كان الصحابة يعرفون للفاروق هذه المنزلة» ويَضّعونه من أنفسهم 
حيث وضعه رسول الله يكل فقدّموه ليصلّي بهم في مرض النبي يك حيث كان أبو 
بكر غائباًء لأنهم علموا أنه أحق من حَضّر بذلك. 

وهذا أبو بكر يعلنها بين الناس: (ما على ظهر الأرضٍ رجلٌ أحبٌ إليّ من 
عمر). 

ويقول عبد الله بن عمر: (كُنَّا في زمن النبي يل لا نَمْدِلُ بأبي بكر أحدا ثم 
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عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي 4ة لا نفاضل بينهم) . 


# FF # 


القصلاابع 
1 500 
فى رعا بلا تے 
اسه ولا مالو 
استخلافه وبدايات ذلك: 
تولى عمر الخلافة بعهدٍ من أبي بكر الصديق» ورضي المسلمون بذلك» 
وبايعوه البيعة العامة في المسجد. وتقيّل الفاروق الخلافة وهو كاره لهاء وصعد 
المنبر النبوي ARE‏ 
بذلك فقال: (ما كان الله ليراني أن أرى نفسي أهلاً لمجلس أبي بكر)» فنزل 
مرقاء! . 


ثم استقبل المسلمين فقال: (أيها الناس» إني قد وليت عليكم» ولولا 
رجاءً أن أكونَ خيركم لكم» وأقواكم عليكم» وأشدّكم اضطلاعا بأموركم؛ ما 
تولَّيتُ ذلك منكم» ولكفى عمر انتظارٌ الحساب . 

ولو علمث أن أحداً من الناس أقوى عليه مني ؛ لكدث اقم صرب عُنقي 
أحبٌ إليّ من ن أن أَليّه) . 

ثم قال: (إنَّ لله ابتلاكم بي » وابتلاني بکم» ا 
فواله لا يَخضّرني شيءٌ من أمركم قيلي أحدٌ هوني » ولا يټب عني فال و" فيه عن 
الج A‏ ال و و باورا 2 

ورفع يديه يجأرٌ بالدعاء» وطلب من المسلمين أن يؤمّنواء فقال: («اللهمَّ 
إني شديدٌ فلي وإني ضعيف قفني وإني بخيلٌ قَسَخني)!!. 





)١(‏ أي: درجة. 
() أي: فأقصر. 
فق ما يُجزئ فيه» أي : ما يكفي . 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله AY‏ 

عطاؤه: 

ومكث عمر خليفة للمسلمين زماناً طويلاً ليس له راتب من بيت مال 
المسلمين» حتى دخلث عليه حَصَاصةٌ فأرسل إلى أصحاب رسول الله كل 
فاستشارهم قائلاً: (قد شغلت نفسي في هذا الأمرء فما يَصلح لي منه؟ فقال 
عثمان بن عفان: كُلْ وأَطْعِحْ. فقال لعليٌّ: وما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداءً 
وعشاءً . فأخذ عمر بذلك) . 

هذا عمر الذي قال بعد أن عيّن له المسلمون راتباً يتقاضاه: (يَحلّ لي 
خان ل في الشتاء وله في الب وما ج عليه وأغتمر من الظّهْر وقُوتي 
وقوت أهلي كقوتٍ رجلٍ من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» ثم آنا بعد رجلٌ 
من المسلمين يُصيبني ما أصابهم) . 

ثم أردف قائلاً:. (إني أنزلثُ نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم: إن 
استغنيتٌ استعففتٌ» وإن افتقرثٌ أكلث بالمعروف) . 

ولقد سار على هذا الهَّدي ما غ غير ولا بدّل» حتى والكنوز ثُلقى بین يديه» 
وبساط كسرى عند قدميه!! قال ابنه عبد الله: (كان عمد يقوثُ نفسّه وأهلّه 
ويكتسي الحلَّة في الصيف» ولرئما رق الإزار حتى يرقعّه » فما يبدل مكانه حتى 
يأتي الْإبّانُ وما من عام يكثر فيه المال إلا كُسْوَّ - فيما أرى ‏ أدنى من العام 
الماضي» فَكلّمئْهُ في ذلك حفصة, فقال: إنما أكتسي من مال المسلمين» وهذا 


وإذا نزلث به حاجة (أتى صاحب بيت المال فَاستَفُْرَضَهء فربما عَسُرَء فيأتيه 
صاحبٌ بيت المال يتقاضاه.. فيَلرَمُه فیحټال له عمر» وربما خرج عطاؤه 
فقضاه) . 

خطته في الحكم: 

أبانَ عمر للناس أنَّه يجب أن تتوفر في الخليفة أربع صفات» فقال: (لا 


(1) فبحتال له عمر: أي يسعى في تدبير المال. 





۸٤‏ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 
ينبغي أن يلي هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خصال: اللَنْ في غير ضصعف» والشدّة 
في غير عُنف» والإمساك في غير بُل» والسماحٌ في غير سَرَف؛ فإنْ سقطثٌ 
واحدة منهنّ قدت الثلاث) . 

قال ابن عباس : (ما اجتمعت هذه الخصال إلا في عمر رضي الله عنه) . 

ثم صعد المنبر قبّسط للناس سياسته» وأوضح لهم واجباته والتبعات 
المناطة بهم» فقال: (بَلَمَنِي أن الناس هابوا شدّتي» وخافوا غِلْظتي» وقالوا: قد 
كان عمر يشتدٌ ورسول الله يق بين أظهُرناء ثم اشد علينا وأبو بكر والينا دونه» 
فكيف وقد صارت الأمور إليه؟! . 

ألا مَنْ قال هذا فقد صدق» فإني كنت مع رسول الله اة عونّه وخادمه» 
وكان َة من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة» وكان كما قال الله تعالى: 
« ممیت رَو بے 4 . فکنٹ بين يديه سيفاً مسلولاً حتى يغمدني» أو 
يَدَعني فأمضي . فلم أَزَّلْ مع رسول الله بي على ذلك حتى توقّاه الله» وهو عني 
راض» والحمد لله على ذلك كثيراً» وأنا به أسعد. 

ثم وَلِيَ أمرّ المسلمين أبو بكر» فكان مَن لا تنكرون دعته» وكرمّه ولينّه» 
فكنث خادمّه وعونّه» أخلط شدتي بلينه» فأكون سيفأ مسلولاً حتى يغمدني» أو 
يَدَعني فأمضي . فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عر وجل وهو عني راضٍ» 
والحمد لله على ذلك كثيراً» وأنا به أسعد. 

ثم إني قد وُلَيثٌ أموركم أيها الناسء فاعْلّموا أنَّ تلك الشدة قد أُضْعِفّتْ: 
ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدّيء فأما أهل السلامة والدين والقصد؛ 
فأنا أَليَنُ لهم من بعضهم لبعض . ولست أَدَعٌ أحداً يظلم أحداء أو يعتدي عليه 
حتى أضع خدّه على الأرض» حتى يُذْعِنَ للحق . 

وإني بعد شدتي تلك» أضع خذي على الأرض لأهل العفاف وأهل 
الكفاف! . 

ولكم علي أيها الناس خصالٌ أذكرها لكم فخذوني بها : 
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لكم عليّ ألا أجتبي شيئاً من خَراجكم» وما أفاء الله عليكم» إلا من وجهه. 

ولكم عليّ إذا وقع في يدي» ألا يخرج مني إلا في حقّه . 

ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم» إن شاء الله تعالى» وأسدّ تغوركم 

ولكم عليّ ألا ألقيكم في المهالك» وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال 
حتى ترجعوا إليهم . 

فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بِكمّها عني» وأعينوني على نفسي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وَإِحُضاري النصيحة فيما ولأني الله من أمركم)! . 

فلننظر كيف سار عمر بين الرعية» وإلى أي مدى وقَّى بما عاهد الله عليه 
وأن ذلك لم يكن منه مواقف استعراضية تتبخر عند الجلوس على كرسي 
الحكم!!. 

مواقفه مع الناس في الخلافة: 

لقد حمل عمر نفسّه على سلوك هذى رسول الله ي وخليفته الأول أبي 
بکر» يحدّث سعيد بن المسيّب فيقول: (أصيب بعير من المَّيء فنحره عمر» 
وأرسل إلى أزواج النبي ية منه» وصنع ما بقي» فدعا عليه من المسلمين» وفيهم 
يومئذ العباس بن عبد المطلب» فقال العباس: يا أمير المؤمنين» لو صنعت لنا 
كل يوم مثل هذاء فأكلنا عندك وتحدّئنا! فقال عمر: لا أعود لمثلهاء وإنه مضى 
صاحبان لي - يعني النبي كل وأبا بكر عَملا عملاً» وسلكا طريقاًء وإني إن 
عملت بغير عملهما سّلك بي طريقٌ غير طريقهما)! . 

© فكان يليس جبةٌ من صوف مرقوعة بعضها بأدم» ويطوف بالأسواق على 
عاتقه الدّرَّة» يؤدب بها الناس» ويمر بالغزل المنقوض» والنوى» فيلتقطه ويلقيه 
في منازل الناس ينتفعون به . 

© وكان يعسن المسجد”'' بعد العشاء» فلا يرى فيه أحداً إلا أخرجهء إلا 


(1) يعس المسجد: أي يطوف به بالليل ويتفقده ‏ 


43 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 
رجلا قائماً يصلى . 


© وذات يوم خرج ومعه ابن مسعود» فإذا هو بضوء فاع الضوء حتى دخل 
داراًء فإذا بسراج في بيت» فدخل ‏ وذلك في جوف الليل ‏ فإذا شيخ جالس» 
وبين يديه شراب وة تعتّیه» فلم يشعر حتى هجم عليه عمر» فقال عمر: ما 
رأيثُ كالليلة منظراً أقبحَ من شيخ ينتظر أجله!! . 

فرفع رأسه إليه فقال: بلى يا أمير المؤمنين؛ ما صنعت آنت أقبخ. 
تَجَسَمْتَ وقد نُهِي عن التجسس» ودخلت بغير إذن!! . 

فقال عمر: صدقت» ثم خرج عاضا على ثوبه يبكي» وقال: تَكِلّتْ عمرَ 
مه إن لم يغفر له ربه» يج هذا يستخفي به من أهله» فيقول: الآن رآني عمر» 
فيتتابع عليه . 

© وذات مرة (خرج في سواد الليل فرآه طلحة» فذهب فدخل بيتآ» ثم دخل 
بيتاً آخر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت» فإذا عجوز عمياء مُقَعَدَة» فقال 
لها: ما بال هذا الرجل يأنيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني بما 
يُصْلحتي » ويُخْرِجٍ عني الأذى!! فقال طلحة : ثكلدْكَ أمّكِ يا طلحة. أَعَثَرَاتِ 
عمر تتّع)؟! . 

© وفي واحدة من الليالي خرج إلى حَرَة واقمء وقريباً منها أبصر نارآء 
فاستأدَنَء فوجد امرأة حولها صِبيةٌ يَتَضَاعَوْنَ من الجوع. وقد وضعث على النار 
قدراً فيه ماء لبهم به حتى يناموا. فأسرع الفاروق إلى (دار الدقيق) فجاء ذل 
من طحين وجراب شَحم» وحملها على ظهره» وطْبَحَ للصبية وأَطْعّمهم حتى 
نامواء ثم وَصّل أمّهم بنفقة وانصرف . 

© وبينا هو في سفرء ولما كان قربا من الوَؤْحَاء”"©) إذ سمع صوت راع 
في جبلء فَعَدَل إليه» فلما دنا منه صاح : (يا راعيّ الغنم! فأجابه الراعي فقال ٠‏ 


)1١(‏ القينة: هي الأمة المغنية. 
(؟) الروحاء: محطة على الطريق بين المدينة وبدر» على مسافة (٤۷كم)‏ من المدينة . 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله AV‏ 
يا راعيهاء فقال عمر: إني مررث بمكان هو أخصبُ من مكانك» وإنَّ كل راع 
مسؤولٌ عن رعيته . ثم عَدَل صدور الرّكاب)! . 0 

وكثيراً ما كان يقول ويُمْلِنها بين الناس : (لو مات جْمَلٌ ضَيّاعاً على شط 
الفرات لَحشيث أن يسألني الله عنه)! . 


« وخرج ليله مع مولاء ألم إلى ظاهر المدينة» فوجد امرأة تَنْخَضٌءِ 
فأسرع إلى بيته» وحمل الدقيق والشحمء وحملث زوجته أم كلثوم بنت علي ما 
يصلح للولادةء فصنع نع لأهل بيتها طعاماًء وقامت آم كلثوم بدور القابلة . ومکٹا 
حتى وضعت المرأة غلاما» فبشّر عمر أباه؛ ووَصَّلّهم بنفقة» ثم انصرف . 

مع الولاة: 

© وسياسة عمر في تخيّر الولاة ومحاسبتهم أصبحت مضربَ الأمثال» 
وسارت على كل لسان» وتُحدّث بها في کل ناد . 

وقد لَص طريقته فى تحديد صفات الأمير الذي يريده ويختاره بأنه: 
(رجل إذا كان أميرّهم کان كأنه رج منهم» وإذا لم يكن أميرّهم كأنه أميئهم) . 

ثم بعد ذلك إذا استعملَ عاملاً كتب له عهدأء وأشهد عليه رهطأ من 
المهاجرين» واشترط عليه أن: لا يركب دابة مُطَهّمَة!'"» ولا يأكل نقيا"» ولا 
يلبس رقيقاً» ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات . فإن فعل شيئاً من ذلك حلت عليه 
العقوبة . 

ثم يوصي الوالي بخشية الله وطاعته فيما ولاه ويحدّرَه معَبّه الظلم والترقّع 
على الناسء فيقول: (أما بعد: فإن أسعد الرّعاة مَن سعدث به رعيثه» وإن أشقى 
الرعاة عند الله عر وجل من شقيث به رعيته. وإياك أن ترتع فيرتح عمّانُك» فيكون 
ملك عند الله عر وجلّ مَل البهيمة » نظرث إلى خضرة من الأرضء فَرَعَتْ فيهاء 
تبتغي بذلك السّمَنَ» وإنما حتقُها في سِمّنها. والسلام عليك) . 


01 مطَهّمَة: السّمِيئّة الفاحشّةٌ السّمَن. 
(1) النقي: هو الخبز الأبيض . 





A۸‏ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


وكان عمر يعلن بين الناس طريقته في إرسال الولاة إلى الأمصار» ويدرّي 
صوته المجلجل في كل مجلس جلس فيه» فيقول: (إني لم أستعمل عليكم 
عمّالي ليضربوا سا رکم" وليشتموا آعراضکم» ويأخذوا أموالكمء ولكني 
استعملتهم ليعلّموكم کتاب ربكم وسْنة نيكم؛ ٠‏ فمن طَلّمه عامل بمَظلَّمَة فلا إذْنَ 
له علي » ليرقّغها إل حتى أُقضَّه منه)! . 

وإذا استعمل عاملاً فقدِمَ عليه الوفد من تلك البلادء سألهم عمر: (كيف 
أميركم؟ أيعود المملوك؟ أيتبع الجنازة؟ كيف بابه: اَن هو؟ فإن قالوا: باه ليّن» 
ويعود المملوك. ترك وإِلأَبَعَتثْ إليه بنزعه) . 

وقد حدّد الفاروق للناس سياسته وطريقته» وعَمِل بها على أتمّ وجه 
وأحسنه» فقال للناس: (أرأيتم إذا استعملتُ عليكم خير مَن أعليٌ؛ ثم أمرثه 
بالعدل» أيبرئ ذلك ذمتي)؟ . 

فيقول الناس : نعم . 

فيرد عمر قائلاً: (كلاء حتى أنظرَ في عمله» أَعَمِلٌَ بما أمرثه أم لا) . 

ثم يردف فيقول: (أيما عامل لي لم أحدا فلختي مَطَلَمَنهُ فلم أغيّرها فأنا 

© لهذا كان رضي الله عنه دائم السؤال عن الولاة» يقتصنٌ أخبارهم : كيف 
يحكمون بين الناس» وما هي طبيعة عيشهم فيهم» وكيف سيرتهم» وما مدى رضا 
الناس عنهم . 

« ولَى سعيدَ بن عامر الجْمَحِيَ على (حمْصَ)ء فسَلّك فيهم منهج 
الصالحين» ولكن أهل حمص شكزه إلى الخليفة» فحقق عمر في شكاياتهم» 
فاستبانت له براءة سعيد» فقال : (الحمد لله الذي لم ييل فراستي) . 


(۱) أبشاركم: أي ظاهر جلودكم. 
() يفيل : أي لم يُخَطَئْ ويُضيف فراستي . فال رأيُه: أخطأ وضَعُف. وقبّل رَه قِبّحَه 
وخطاه. 





الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله ۸۹ 

© وبعث عَمَيرَ بنَ سعد واليآ على (حمص) أيضاًء فمكث أميرها عاماً 
كاملاً» وتابع الفاروق سياسته هناك» فوجده نعم الوالي نزاهة وأمانة وسياسة 
ورحمة وحسن إدارة» فقال: (جِدّدُوا لحمير عهدا) فقال عمير: ن ذلك 
لشيء» لاعملتٌ لك ولا لأحدٍ بعدك) . 

© ونباً عمر مع حاكم مصر وفاتحها المظفَّر عَمْرِو بن العاص قد سارت به 
الكبان» حيث إنه لما ضرب ابن عمرو بن العاص ‏ دون علم عمرو ‏ الرجلّ 
المصريّ الذي سابقه فسبقه» وعلم الفاروق بذلك. أَقَصصّ المصريّ منه» ثم قال 
مقولته السائرة : (مُذْ كم تعيّدتُمْ الناسَ وقد وَلَدَنْهُمْ أمهاثهم أحرار)؟! . 

© واستعمل حذيفة بن اليمان على (المدائن)» وكتب للناس هناك في 
عهده: (أن اسمعوا له وأطيعواء وأعطوه ما سألكم) . 

فأقام حذيفة فيهم ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن اقدم. فلما بَلَعَ عمرَ 
قدومُه» كَمَنَ له على الطريق في مكان لا يراه» فلما رآه عمر على الحال الذي 
خرج من عنده» أتاه فالترّمه» وقال: أنت أخي وأنا أخوك! . 

© ولما فُتحت العراق» أمر سعد بن أبي وقاص باختطاط الكوفة» وكان 
أول بناء وضع فيها المسجد» ثم عمّر قصراً تلقاء محراب المسجد للإمارة» وبيت 
المال. (وبّني لسعد قصر قريب من السوق» فكانت غوغاء الناس تمنع سعدا من 
الحديث» فكان يغلق بابه ويقول: سكن الصوت! فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن 
الخطاب بعث محمد بنّ مَسْلَمِةء فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدحَ زناده 
ويجمع حطبآء ويحرق باب القصرء ثم يرجع من فوره! فلما انتهى إلى الكوفة 
فعل ما أمره به عمر . وأمر سعدا أن لا يغلق بابه عن الناس» ولا يجعل على بابه 
أحداً يمنع الناس عنه» فامتثل ذلك سعد» وعرض على محمد بن مسلمة شيئاً من 
المال» فامتنع من قبوله» ورجع إلى المدينة)!! . 

© ولم يقف عمر رضي الله عنه عند هذا الحدّء بل كان يحاسب ولاته على 
أموالهم» وقد وضع أمام عينيه مبدأ: (من أين لك هذا)؟ . 


۹ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


يروي عبد الله بن عمر : (أنَّ عمر أمر عمّالّه فكتبوا أموالهم» منهم سعد بن 
أبي وقاص» فشاطرَّهم عمر أموالّهم ؛ فأخذ نصفاء وأعطاهم نصفاً)! . 

وأخذ ولاته بالعزائم» وحاسّبهم حاباً دقيقآء فهذا عامله على 
(البحرين)”'' أبو هريرة حافظ السئّة الأكبر» يمثل بين يدي عمرء فيسائله عمرء 
ويُغلظ له القول» ويحدّثنا أبو هريرة نفسه فيقول: (قال لي عمر: يا عدو الله وعد 
كتابه سَرَهْتَ مال الله؟! فقلثُ: ما أنا بعدرٌ الله ولا عدو كتابه» ولكنّي عدو من 
عاداهماء ولا سرقث مال الله! قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ ! قلت : يا 
أمير المؤمنين» حَيْلي تناسَلَتْ» وسهّامي تلاحَقّتء وعطائي تلاحق! قال: فم 
بها أمير المؤمنين فقيضت» فكان أبو هريرة يقول: اللهم اغفر لأمير 
المؤمنين)!!. 

محافظته على مال الأمةء وتوزيعه على الذاس: 

لم تكن مسؤولية عمر تجاه مال الأمة بأقل عجباً من سياسته مع الولاقء 
فلقد كانت نظرته لأموال المسلمين تبهر الألباب» وتحيّر العقول. 

» وفد عليه الربيع بن زياد الحارثي؛ فرأى طعاماً غليظاء فلس ن 
فقال: (يا أمير المؤمنين» إن أحقّ الناس بطعام لين ومركب لين ومليس ليّنِ؛ 
لأنت! فرفع عمر جريدة”"©2 
ا أردت ا عل لزي ما لي و مو لاوما 

تلك ومَتلّهم؟ قال : مل قوم سافرواء فدفعوا نفقات تهم إلى رجل منهم» فقالوا له: 
فق عليناء فهل يَحلٌ له أن يستأثر منها بشىء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» قال : 
فكذلك مني ومتلهم)!! . ١‏ 

© ولنتابع هذا النبأ الباهر الأخّاذء يشهده عثمان بن عفان ومولاه» في يوم 
قائظ اشتدٌ حرّه» يقول مولى عثمان : 


معه فضرب بها رأسَه» وقال: أمَا والله ما أراك أردت 


. البحرين : اسم لسواحل نجد بين قطر والكويت؛ وتمثل اليوم إقليم الأحساء‎ )١( 
جريدة: هي سَعَمَة طويلة تقر من ورقها.‎ 627 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله ۹۱ 


(بينا أنا مع عشمان في مال له بالعالية في يوم صائف» إذ رأى رجلا يسوق 
بَكْرِينَء وعلى الأرض مثل الفراش من الحرّء فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة 
حتى يبرد ثم يروح؟! ثم دنا الرجل فقال: انظر من هذا؟ فنظرت فقلت: أرى 
رجا مُعْتَمَاً بردائه سوق بَكْرَيْنَ» ثم دنا الرجل» فقال: انظر» فنظرتٌ فإذا عمر بن 
لخطاب» فقلت: هذا أمير المؤمنين! فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب» فآذاه 
لَمْحُ السّمُومء فأعاد رأسه حتى حاذاه» فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ . 

فقال: كران من إبل الصدقة تخلَّفاء وقد مُضي بإبل الصدقة» فأردث أن 
لجقهما بالجمَى» وخشيث أن يضيعا فيسألني الله عنهما . فقال عثمان : يا أمير 
المؤمنين. هلم إلى الماء والظلٌ» ونكفيك . فقال: عُدْ إلى ظلك! . فقلتُ: عندنا 
من يكفيك . فقال: عُدْ إلى ظلّك» فمفى . فقال عثمان: من أحبٌ أن ينظرَ إلى 
لقوي الأمين؛ فلينظر إلى هذا) . 

© وذات يوم رآه علي بن أبي طالب وهو يعدو إلى ظاهر المدينة» فقال له: 
إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد نَدَّ بعير من إبل الصدقةء فأنا أطلبه. فقال 
علي: قد تعبت الخلفاء من بعدك . ١‏ 


0 





© ويزوره وفد العراق ومعهم الأحْتف بن قيس» فيفاجؤون بعمر قد انهمك 
في تطبيب واحد من إبل الصدقة. يَطليه بالقطران» وما إن يراهم حتى ينادي 
الأحنفت قائلاً: (ضَمْ ثيابك يا أحنف» وهَلُمَ فأعِنْ أميرَ المؤمنين على هذا البعير» 
فإنه من إبل الصدقة. وفيه حق للأمّة والمسكين وابن السبيل)! فيذهل الوفد» 
ويقول قائلهم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين» إِنَّ عبداً من عبيد الصدقة يكفيك 
هذا! فيجيبه عمر في عظمة التواضع » وثقل المسؤولية : (وأيٌ عبد أَعْبَدُ مني ومن 
الأحنف)؟!. 


© أما الفقراء والمساكين والمحاويج» فلهم عند عمر شأنٌ أي شأن؛ يسدٌ 


)١(‏ الحمى : هو موضع فيه الكلأ والعشب»ء يحميه الإمام من الناس» فلا يرعى فيه أحد ولا 
يقربه» وكان عمر حمى (التَقيع) َعَم الصدفة والخيل المُعدّة في سبيل الله . 





۹۲ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 
فقرهم» ويقضي حوائجهم» ويعرف لأهل السّبْق سَبْقَهم فيُكرمهم» بل إنه ليكرم 
ذريهم . 

يحدّث أَسْلمٍ مولى عمر فيقول : (خرجتُ مع عمر بن الخطاب إلى السوق ت 
فلجِقّث عمرَ امرأة شابٌَّ» فقالت: يا أمير المؤمنين» ملك زوجي وترك صِبيةً 
صغاراء والله ما يُنْضَجُونَ راع ولا لهم رَرْعٌ ولا ضرع وخشيث أن تأكلّهم 
الضَّبعُ وأنا بنثُ حُمّاف بن إيْماء الغفاري» وقد شهد أبي الحُديبية مع النبي يه . 
فوقف معها عمر ولم يَنْضٍء ثم قال: مرحباً بِنَسَب قريب» ثم انصرف إلى بعير 
ظْهِيرٍ كان مربوطاً في الدار فحَمّل عليه غرَارَتين ملأَهُما طعاما» وحمل بينهما نفقة 
وثيابآ» ثم ناوَلّها بخطامه. ثم قال : اقنَادِيه» فلن يفتى حتى يأتيكم الله بخیر . فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين» أكثرت لها! قال عمر: تَكِلَتْكَ أَمْكَء والله إني لأرى أبا 
هذه وأخاهاء قد حاصرا حصا زمانأ فافسّحاه» ثم أصبحنا تَسْتَفَيءٌ سُهْمَاتَهُما 
فيه)0©, 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري فقال : (أما بعد : فَأَعْلَمُ يوم من السنة 
لا يبقى في بيت المال درهم حتى يُكْسَسَحَ اكتساحاًء حتى يعلم الله أني قد أذَيْتُ إلى 
کل ذي حقٌ حمّه) . 

ويروي عبد الله بن عباس فيقول : (دعاني عمر بن الخطاب فأتيثه» فإذا بين 
يديه بَطّع عليه الذهب منثورٌ حا قال : هلم فاقيم هذا بين قومك» فال أعلم 
حيث رَوَى هذا عن نبيّه عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر» فأغطيئه» لخيرٍ 
اط أو لشر! قال: فأكببثُ عليه أقسم وأزيّل. قال: فسمعت اليكاءء فإذا 
صوت عمر يبكي ويقول في بکائه : كلا والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيّه عليه 
الصلاة والسلام وعن أبي بكر إرادة الشرّ لهماء وأعطاه عمرَ إرادة الخير له)!01© . 





)١(‏ ما ينضحون كراعاً: ليس عندهم كُراع حتى ينضجوه» والكراع : ما دون الكمب من 
الدواب . لا لهم زرع ولاضرع : كناية عن المواشي. الضّيْع : السنة الشديدة المجدبة. 
ظهير : قوي الظّهْرء مُعدَ للحاجة . غرارتين : تثنية غرارة» وهي وعاء يُتَّكَْ للتبن وغيره . 
نستفيء: نطلب الفيء» وهو ما يأخذه المسلمون من يد الكفار بدون قتال. سُهمانهما: 
جمع سهم وهو النصيب» أي: : هما فتحاه» ونحن الآن ننتفع بثمرة جهدهما . 

() نطع : بساط من جلد . منثور حثاً: الحثا : داق الّبنء أي : الذهب منثور كالتبن . أزيّل : 
فرق 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله ۹۳ 

نفقته على نفسه وأهله وتأديبه لهم: 

»© وكان عمر يَرقّب الله تعالى في مال الأمة» ويخشى أن يحاسبه على 
لقيمات يُقمن صُلْبه» يأكلهن من بيت المال بإذن المسلمين» فكان يأخذ نفسه 
وأهله بالشدة» ولا يتبسط في زخارف الدنيا ومتاعهاء بل يرضى بالكفاف» يقفو 
في ذلك أثرَ رسول الله كو . 

© اشتكى يوما من مرض ألو به فوْصِفَ له العسل » وفي بيت المال ع 
من عسل » فقال عمر : إن أذنتم لي فيها أخذتهاء وإلافهي عليَ حرام فأذنوا له! . 

© ويحدّث مجاهد فيقول: (أنفق عمر بن الخطاب في حَسَةٍ حَجّها ثمانين 
درهماً من المدينة إلى مكة» ومن مكة إلى المدينة» قال: فجعل يتأسّف» 
ويضرب بيده على الأخرى» ويقول: ما أَخْلَقَنا أن نكون قد أَسْرَفْنا في مال الله 
تعالى) . 

© وشرب يوماً لبناً فأعجبه» فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ 
فأخبره أنه ورد على ماء» فإذا َعَم من نَّحَمٍ الصدقة» وهم يسقون» فحلبوا لنا من 
ألبانهاء فجعلئه في سقائي هذا. فأدخلّ عمد أصبعه فاستقاءه! . 

هذا هو الور الأخّاذ المتفرّد الذي عبر عنه المِسْوّر بن مَخْرَمَة رضي الله عنه 
عندما قال : (كنا نلزم عمر بن الخطاب» نتعلّم منه الورع) . 

© ورأى الصحابة ما عليه أمير المؤمنين من شدَّة العيش» وقد أَوْسَمَ الله 
في الرزق» وفتَحَ على المسلمين الأرض» فتمنُوا لو أنه طَعِمّ طعاماً ألِينَ من 
طعامه» وليس ألينَ من لباسه» وتهيّبوا من مواجهته بهذاء فاستعانوا عليه بابنته 
حفصة أم المؤمنين» فقال لها عمر: 

(يا حفصة» فأبلغي الذين أرسلوك إليَ أن ملي ومثلُ صاحبيّ -رسول الله كلا 
وأبي بكر - كثلاثة سلكوا طريقأء فمضى الأول وقد ترود بلغ المنزل» ثم اتّبعه 


(1) عكة: هي وعاء من جلد مستدير. 


4 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


الآخَوُء فسلك طريقه» فَأَقْضَى إليه» ثم الثالث فإن لزم طريقهما ورضيّ 
بزادهما » ألْحِقَّ بهماء وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهما). 

© ويرى عمر جارية منحولة الجسم» خائرة القوى. تطيش هزالاً» فيقول 

عمر: (من هذه الجارية؟ قال عبد الله ابنه ‏ هذه إحدى بناتك! قال عمر: وأي 
بناتي هذه؟ قال عبد الله: : ابنتي. قال عمر: يا بحم يها ا 
عَمَلّكء لا ْف عليها! فقال عمر: إني والله ما أَعْوِك ”'' من ولدكء فاسع على 
ولدك أيها الرجل)!! . 

© ويروي محمد بن سيرين: (أنَّ صِهْراً لعمر بن الخطاب قدِم على عمر» 
فعوّضَ له أن يعطيه من بيت المال» فانتهره عمر وقال: أردت أن ألقى الله ملكا 
خائنا؟! فلمّا كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم) . 

© ويقول مولاه أسلم : (خرج عمر فقعد على المنيرء تاب الناس إليهء 
حتى سمع به أل العالية فتزلواء فعلًمهم حتى ما بقي وج إلا علّمهم . ثم أتى 
أهلّه وقال: قد سمعتم ما نَهِيتُ عنه» وإني لا أَعْرِفٌ أنَّ أحداً منكم يأتي شيئاً مما 
نهيثُ عنه » إلا ضاعفث له العذاب ضعْمّين) . 

© لذا تراه يرتفع بأهله عن الشبهات» والويل لمن يرى عليه بعض ما يَشوبٌ 
سيرته» أو يُخالف نهجه . فهذا ابنه عبد الله وكان مثالاً في الورع» وإماماً يُقتدى 
به في الزهد والتفوى ‏ يقول: (اشتريث إبلاء وارتجعثها إلى «الجمّى»؛ فلما 
سَمِنَتْ قَدِمْثُ بهاء فدخل عمر السوق فرأى إبادٌ سماناًء فقال: لمن هذه الإبل؟ 
فقيل: لعبد الله بن عمر. فجعل يقول: يا عبد الله بن عمرء بخ بخ ابن أمير 
المؤمنين! فجئث أسعى فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ 
قلت : إبلٌ اشتريئهاء وبعثث بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون . 

فأخذ عمر يفتل سَبَلّة شاربه ‏ كعادته إذا غضب - فقال: ويقول النامنٌ: 
ارعّوا إبلّ ابن أمير المؤمنين» اسقُوا إبلّ ابن أمير المؤمنين!! يا عبد الله بن عمرء 


. ما أغرُك من ولدك: أي ما أطعم ولدك بالباطل‎ )1١( 





الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله ۹ 
اغْدُ على رأس مالك» واجعل القَضْل في بيت مال المسلمين)!! . 

ألا حَبًا الله أبا حفص » وهنيئاً للآمة التي يحكمها مئل هذا القوي الأمين. 

© ولمًا أهدى أبو موسى الأشعري طَنْفْسَةُ زوج عمرء وعَلم عمر بذلك» 
فقال لأبي موسى : (ما يحملك على أن تهدي لنسائي؟ ! ثم أخذها عمر فضرب بها 
فوق رأسه» وقال : خُذّها فلا حاجة لنا فيها) . 

٠۵‏ وكان في طعامه ولباسه على أعلى درجات الزهد: 


© دخل على ابنته حفصة ذات يوم فقدَّمَتْ إليه مَرَقاً بارداً» وصبّثْ في 
المرق زيتأ» فقال : (أَدْمان في إناء واحد» لا أذوقه حتى ألقى الله عر وجل) . 

وجاء عبد الله وحفصة وغيرهماء فكلّموا عمر في طعامه» فقالوا: (لو 
أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق . قال : نكم على هذا الرأي؟ قالوا: 

نعم. قال: قد علمتُ نصحَكم» ولكني ترکٹ صاحبيّ على جادّة» فإن تركثُ 

جادّتهما لم أدركهما في المنزل) . 

« وقدِمَ عليه أبو موسى الأشعري في وفد أهل البصرة» فقالوا: (كنا ندخل 
كل يوم وله خب ثلاث فربما وافَقْنَاها مأدومة بزيت» وربما وافقناها بتَمْنء 
وربما وافقناها باللّبن» وربما وافقناها بالقدائد اليابسة قد دُقّت» ثم أغلي بهاء 
وربما وافقنا اللحم العَريضَ وهو قليل) . 


© ويقول عمر رضي الله عنه: (والذي نفسي بيده» لولا أن تتقصَ حسناتي 
لشاركتكم في لَيّن عيشكم . ولو شئثُ لكنث أطيبكم طعاماًء وأرفهكم عيشأ 
عمتسا د ع ري وكيا فيه كل 

ضعة عما أرضعتٌ» بح ار ا . وإني لأُسْتّبقي طيباتي» لأني 

سمعث الله تعالى يقول عن أقوام : اذهب لبيك فى ایک الوتقم ي41) 
[الأحقاف: .]۲١‏ 





(1) اللحم الغريض: هو اللحم الطري . 


43 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


© ولم يكن في ملبسه أرق منه في طعامه» فقد لبس الخشن والغليظ» فكان 
لا يتميز عن الناس وهو أمير المؤمنين . يقول أنس بن مالك : (لقد رأيث بين كتفي 
عمر أربع رقاع في قميص له) . 

© ويروي أبو عثمان النَهْدِيَ فيقول: (رأيثُ عمر بن الخطاب يطوف 
بالبيت» عليه إزارٌ فيه اثنتا عشرة رقعة» إحداهنٌ بأديم أحمر) . 

© وأبطأ عمر جمعة بالصلاة» فخرج فلما صعد المنبرء اعتذر إلى الناس 
فقال: (إنّما حبسني قميصي هذاء لم يكن لي قميص غيره) . 

© ولمًا جاء الله بالخيرء ففتحت البلاد وفاضت الكنوزء ما غيّرَ ذلك من 
خلقه شيئاً» في مطعم ولا ملبس. فقد صعد المنبر ذات يوم» واستقبل الناس 
بصوته الجَهُْوَرِيٌ فقال: (اسمعوا يرحمكم الله). وينطلق من الصفوف صوت 
سلمان فيقول : والله لا نسمعء والله لانسمع! ويتلهف عمر قائلاً : ولم يا سلمان؟ 
فيجيب سلمان : ميَّرْتَ نفسك علينا يا عمر» أعطيت كاد منا بُردةٌ واحدة» وأخذت 
أنت بُردتين! ويُجيل عمر ناظريه في الناس» ويقول: أين عبد الله بن عمر؟ 
فينهض عبد الله ويقول: ها أنذا يا أمير المؤفنين» فيسأله عمر على مشهد من 
الناس: (مَّن صاحبٌ البردة الثانية؟ فيجيب عبد الله : أنايا أمير المؤمنين) . 

ويتوجّه الفاروق للناس عامة ولسلمان خاصة» فيقول: (إنني كما تعلمون 
وجل لوال 'ولقد جات بردت فصر فافطاتن عبد الها بردتم فأطلث بها 
بردتي!). وتتلألاً دمعات الغْبْطّة والسرور في عيني سلمان ويقول مع الحاضرين : 
(الآن يا أمير المؤمنين» قل نسمع وتطع) . 

عمر في عام الرَمَادّة: 

عمّ أرضّ الحجاز قحطٌ ومَحْلٌ. فأصاب الناس جهدٌ شديد» وأجدبتٍ 
البلادء وهلكت الماشيةء وجاع الناس» حتى كانوا يُرَوْنَ يَسْتَقُونَ الرّمة 
ويحفرون ثُمَقَ اليرابيع والجرْذان يُخرجون ما فيهاء وجعلت الوحوش تأوي إلى 


(1) الرّمة : العظام البالية. 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله ۹۷ 
ينه الاسام ناكل واسودّت الأرض من قَلَة المطر» حتى عاد لونها 
شبيهاً بالرماد؛ فسمّيَ ذلك عام الرمادة . 

وقام عمر يعس بالمدينة ذات ليلة» فلم يجد أحداً يضحك» ولا يتحدّث 
الناس في منازلهم على العادة» ولم ير سائلاً يسأل!! فسأل عمر عن سبب ذلك؟ 
فقيل له: يا أمير المؤمنين» إن السؤال سألوا فلم يُعْطَواء فقطعوا السؤال» والناس 
في هم وضيق» فهم لا يتحدّثون ولا يضحكون! . 

فاغتمٌ عمر لذلك غمّاً شديداً» وكان يجار إلى الله بالدعاء في الليل حتى 
يرفع البلاء. ويروي ابن عمر موقفاً من ذلك فيقول: (كان عمر بن الخطاب 
أَحْدَتَ في زمان الرمادة أمراً ما كان يفعله» لقد كان يصلي بالناس العشاءء ثم 
يخرج حتى يدخل بیته» فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل» ثم يخرج فيأتي 
الأنقاب فيطوف عليهاء وإني لأسمعه ليلة في السّحَر وهو يقول: اللهمّ لا تجعل 
هلاك أمة محمد على يَدَيّ) . 

وقام عمر فكتب إلى ولاته في الأمصار الإسلامية» يأمرهم أن يبعثوا إليه من 
الطعام والكساء ما يصلح الناس في أرض الحجاز» فكتب إلى عمرو بن العاص 
بمصرّه وإلى معاوية بن أبي سفيان بالشام» وإلى سعد بن أبي وقاص في العراق . 

وجاء في كتابه إلى عمرو بن العاص: (بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد 
لله عَم إلى العاصي بن العاصي ! سلام عليك» أما بعد : أفتراني هالكا ومَنْ قلي 
وتعيش أنت ومن قبلك؟! فيا غوثاه» ياغوثاه» ياغوثاه)! . 

فبعث إليه عَمْرو في البر والبحر: بعث إليه في البحر بعشرين سفينة تحمل 
الدقيق والودك"» وبعث إليه في البر بألف بعير تحمل الدقيق» وبعث إليه 
بخمسة آلاف كساء . وبعث إليه معاوية بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق » وبعث إليه 
بثلاثة آلاف عباءة . وبعث إليه والي الكوفة بألفي بعير تحمل الدقيق . 


وقام رجاله ومعاونوه بتوزيع الطعام على الناس في نواحي المديئة» وكان 


(1) الودك: شحم الألية والجنبين في الخروف والعجل . 


۹۸ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 


يذبح على مائدته كل يوم مئة وعشرين جَرُوراًء ويدعو الناس للطعام» حتى 8 
أحصوا من تعشَّى عنده ذات ليلة فبلغوا سبعة آلاف رجل! وكان يطعم الناس 
بنفسه» ويحمل مع مولاه أسلم الزاد للعيالات الذين لا يأتون والصبيان ويرسل 
إليهم بالدقيق والتمر والأدم» فيصلهم حيث هم . 

وحلف ألا يذوق لحما ولا سَّمْناً حتى يَحْيًا الناس» ويحدّث أنس فيقول: 
(تَقَوْقَرَ بطنّ عمر بن الخطاب» وكان يأكل الزيت عام الرَّمَادة» وكان عن تله 
السَّمْنَء فَتَقَرَ بطنه بإصبعه وقال : فرفر تة تقرقرك» إنه ليس لكّ عندنا غيره حتى 
يحيا الناس)!! . 


ومكث الناس تسعة أشهر يعانون من الضيق والضنك» وعزم عمر على 
الاستسقاء . روى عبد الله بن نيار الأسلمي قال: (لما أجمع عمر على أن يستسقي 
ويخرج بالناس» كتب إلى عمّاله أن يخرجوا يوم كذا وكذاء وأن يتضرّعوا إلى 
رتهم» ويطلبوا إليه أن يرفع هذا المَخْلَّ عنهم. وخرج لذلك اليوم عليه برد رسولٍ 
الله ية حتى انتهى إلى المصلّى» » فخطبٌ الناسَ» وتضرّع» وجعل الناسُ يُلخُون» 
فما كان أكثر دعائه إلا الاستغفار. حتى إذا قرب أن ينصرف رفع يديه مدّأ» وحوّلٌ 
رداءه» وجعل اليمينَ على اليسارء ثم اليسار على اليمين» ثم مذدَّ يديه» وجعل 
يلح في الدعاء» وبكى عمرٌ بكاءً طويلاً حتى أَخْضَلّ لحيته) . 

وعن أنس: (أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا تَحَطُوا اسْتَسْقَى 
بالعباس بن عبد المطلب» فقال: الهم إا كنا نتوسّلٌ إليكٌ بنبيّنا فتسفيتاء ونا 
تومل إلِيكَ بِعَمَّ نبيّنا؛ فاسْقنًا. قال: فَيِقَوْنَ) 

وجنا عمر لركبتيه قال: (اللهم إِيّاكَ نعبدٌ» وإياك نستعين» اللهمّ افر لنا 
وَارَحَمْناء وارضّ عنا) . 

وكان مما دعاه: (اللهمّ عجزث عنا أنصارناء وعجز عنا حولًنا وقوثناء 
وعجزث عنا أنفسّناء ولاحولٌ ولاقوةإلابكء اللهماسقناء وأحي العبادَ والبلاد) . 

فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا العُدْرَان: وأطبقت السماء عليهم 


أياماً. 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله ۹۹ 


وقدِمَ أعراب فقالوا: (يا أمير المؤمنين» بينا نحن في وادينا في ساعة كذاء 
إذا أَظَلَّْنَا غمامة» فسمعنا منها صوتاً: أتاكَ الغوثٌُ أبا حفص» أتاكٌ الغوث أبا 
حفص)! . 

الفتوحات: 

ونَهَدَ عمر في خلافته ليتمّمَ الدور العظيم الذي خطَّت بداياته يدا رسول الله 
ي في غزوة تبوك وبَعْثٍ أسامة » وسار فيه أبو بكر الصديق ماكتب الله له» ثم لحق 
بالنبي يل وجاء الفاروق ليكمل ما طلم إليه الصدّيق. 

© فكان جك الناسَ على الجهاد والغزوء ويش لهم فضائل ذلك» 
ويذكّرهم بأحاديث رسول الله يلِ. قال يوماً لجلسائه : (أيّ الناس أعظمٌ أجرا؟ 
فجلعوا يذكرون له الصوم والصلاة» ويقولون: فلان وفلان بعد أمير المؤمنين. 
فقال: ألا أخبركم بأعظم الناس أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين؟ قالوا: 
بلى. قال: رُويجل بالشام» آخذ بلجام فرسه» يكلا من وراء بّيضة المسلمين"" لا 
يدري أَسَيْحْ يفترسهء أم هائة تلدعٌهء أو عد يغشاه. فذلك أعظمٌ أجراً ممن 
ذكرتم ومن أمير المؤمنين) . 

© وقام رضي الله عنه فعقد الألوية» وجيّش الجيوش» فشوقث وغريت» 
وكَثْرت في عهده الفتوحات» ورفرفت راية التوحيد خمّاقة في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وتحققت نبوءة عظيمة لرسول الله ئة يقول فيها : 

ییا آنا انائ رأيشي على قَلِيب» َرَت ما شاءً اله أن أَنزِع» ثم أخذها ابن 
أبي فُحافة ص وبا أو دنوب 
عم فَاسْتَحَالَتْ عَزباء فلم أ عَبْمِيَآً من الناس يقري ريه حتى صرب النامُ 
وله بعطن 27 





٠‏ وفي نَرْعِه ضَعْففٌ وال يغفرٌ له ثم أخذها 


. بيضة المسلمين : أي مركز الإسلام؛ والمراد المدينة المنورة‎ )١( 
قلیب : هي البثر بعدما حُفرت وقبل أن ثينى جدراتها . ذَنوباً أو ذنوبين : الذّنوب: الدلو‎ )0 
المملوءة. وهو شلكٌ من الراويء والمراد: ذَنْوبان» وهو إشارة لمدة خلافة أبي بكر-‎ 





o‏ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 





وقد ذل لوطأته ملوك فارس والروم وعتاة العرب» ففتح الفتوح» ووضع 
الخراج» ومصّرَ الأمصار» واستقضى القضاة ودَوّن الدواوين» وفرض 
الأغطيات . 

وتابع عمر في عهده الفتوحات التي ابتدأها الصدّيق» ووقعت في خلافته 
معارك إسلامية هائلة فاصلة: كاليرموك» والقادسية» ونهاوند - وسكاها 
المسلمون فتح الفتوح- وجلولاء؛ وغيرها: 

وفتحت بلدان كثيرة» ومدائن عظيمة» وتوطد أمر الإسلام» وانتشر في 
أصقاع الأرض . 
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ففتح في خلافته من الشام : اليرموك, وبضرى» ودمشق» والأر دن» 
وبَيِسَانَء وطْبَريَة والجابيّة» وفلسْطين» والوّملة» وعَسْقَلان» وغَرّة 
والراحل» والقّدسء وبَغلَبَك» وحمْص» وقتّسْرينء وحَلّبء وأنطاكيّة. 

وفتح الجَزيرة» وحران» والؤهاء والرَقَّة وتصيبين» ورأس عَيْنْء 
وسُمَيْسَاطء وعين وردة» وديار بكرء وديار ربيعة», وبلاد المَؤصل» وإرمينية 

وفتح مره وإشكندَرية» وطرابلس العَرْبء وبزقة. 


وبالعراق: القَادسيّة» والجيرة» وبَهْرسيرء وسَّابَاطء ومَدَائْنَ كسرى» 








= الصتيق التي كانت ستتين وأشهراً . وفي عه ضَعْففٌ : هذا إخبار عن قصّر مدة خلافته. 
وليسن فيه خط من قضيلنه. استحالت: تحوّلث من الصّغْر إلى الكبّر . هَرباً: هو الدلو 
الكبير» يُسقى به البعير» وهو أكبر من الذنوب . يقري فَربه : أي لم أ سيدا يعمل عملا 
مصلحاً وجيداً مثله. حتى صرب الناس حوله بمَطن : أي اروا إبلّهم» ثم آرَوْها إلى 

عَطنهاء وهو الموضع الذي تُساق إليه بعد السقي لتستريح . 
وهذا المنام مثا لأيام خلافتهماء وأنَّ الصدّيق قَصّرت مدة خلافتى ولم يفرع من قتال 
أهل الردّة لاح الأمصارء وأنْ عمر رضي الله عنه طالت مدته» حتى تيسّرت له 
الفتوح» وانّسع الإسلام في زمنه» وكثر انتفاع الناس بخلافته وفتوحاته . 
)١(‏ مضّر الأمصار: أي بتاها. 


الفصل الرابع : في رحاب خلافته : سياسته وجلائل أعماله 1۰1 
سعد اه > اكد لكك اعدو ا اك 
وكور الفرات ودجلةء والأبُلّة» والبَضْرّة. 


۴ * ن 5 o Ea‏ 3 
وفتح الْأَهُوَازء وفارس» ونَهّاوّد وهَمْذان» والرَّيّء وقومس» 
وخُرَاسَانَء وَإِصْطْخْره وأَضْبَّهَانَ. والشُوس» ومَرُوء ونَيْسَابُور وجُزجان» 

وَأَدْرَِيجانء وغير ذلك. 


وقطعت جيوشه النهرّ - نهر جَئْحُون بخراسان ‏ مراراً» واستٌشهد رضي الله 
3 
عنه» وخيله على الدَيّء وقد فتحوا عامتها . 


# *# # 


القص ل خامس 
بسا الول 


وَحَمُْريّة مَمَرَئْ تَتييدهًا 

خلال السنوات الطوال لخلافة عمر المباركة؛ تنامت دولة الإسلام وترامت 
أطرافهاء فكان عمر يبني الأسس الراسخة والدعائم المتينة لدولة الحق والخيرء 
لتصبح الأنموذج الحي والمَثّل الشاهد للغايات التي جاء هذا الدين لتحقيقها ورفع 
راياتها . 

الشورى: 

فجعل الشورى شعاراً له ودثاراء فهو يريد أن يحكم أمة من الأسود لا 
قطيعاً من النّحَاح» ويريد من الرعية أن تكون عيناً ساهرة» وناقداً بصيرأ» وفكراً 
منيرا وحركة دؤوبة واعية» لا أن تكون عمياءء صماء» خرساءء بلهاء تنفذ ما 
يقال لهاء وحسبها ذلك ! 

فكان يستشير رؤوس الصحابة وأشياخ بدر» وإذا نزل الأمر المعضل دعا 
الفتيان فاستشارهم» يقتفي حدّة عقولهم» وكان ممن یدنیه عبد الله بن عباس » 
يستشيره بالأمر إذا أَهَمّهِ ويقول له : (خُْصْ غرَّاص)! بل إن كان ليستشير المرأة» 
فربما أبصر في قولها الشيء فيستحسنه» فيأخذ به. 

© وهو حين يطلب الرأي في المسألة» لم يكن ذلك منه موقفاً استعراضياء 
ولا التماساً للموافقة من الآخرين» وكثيراً ما كان يكرر ويقرر للناس قوله: (لا 
تقولوا الرأي الذي تظنُونه يوافق هَوَايِء وقولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق 
الحق). 

صعد المنبر يوماً فقال :يا معشر المسلمين» ماذا تقولون لو ملت برأسى ي إلى 
الدنيا هكذا؟ فانبرى له رجل مشي را بيده كالحسام المهّدء وقال : إذآنقول بالسيف 
هكذا. ويسأله عمر: : إيايّ تعني بقولك؟ فيجيب الرجل بلا وجل: : تعم. . فتهلّل 


الفصل الخامس : بناء الدولة وعبقرية عمر في تشييدها 1 
لفل التخامسن زاء الوا مرا كبري ا © ي ا 
وجه عمر وقال : الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوّم عوجي ! . 

وبينا هو في مجلس ضّمّ جمعاً من المهاجرين والأنصارء فقال عمر: 
(أرأيتم لو ترِخَصْتُ في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا. فقال ذلك مرتين 
وثلاثا. فقال بشير بن سعد: لو فعلتَ ذلك قوّمناك تقويمٌ القدّح. فقال عمر: أنتم 
إذل أنعم إذ) . 

« وكتب إليه أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل : (لقد وليت آم هذه الأمة 
أحمرها وأسودهاء يجلس بين يديك الشريف والوضيع» والعدو والصديق» 
ولك حصت من العدل» فانظر كيف أنت عند ذلك يا عر . فنا نحدرك يوما تعنو 
فيه الوجوه» وتجفٌ فيه القلوب» وتنقطع فيه الحجج لحبّة ملك قهرهم 
بجبروته» فالخلق داخرون له» يرجون رحمته ويخافون عقابه) . 

فردٌ عليهما: (كتبتما نصيحة لي» وقد صدقتّماء فلا تدعا الكتاب إليّ» فإنه 
لاغنى بي عنكماء والسلام عليكما) . 

التأريخ الهجري: 

رفع إلى عمر صك لرجل على آخر» وفيه: : إنّهِ يحل عليه في شعبان . فقال 
عمر: (أي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيهاء أو السنة الماضية أو 
الآتية)؟! . 


فجمع الصحابة واستشارهم في وضع تأريخ يتعرّفون به حلول الديون وغير 
ذلك . فاستعرضوا طريقة الفرس والروم» وقال قوم: أرّخوا بمولد رسول الله 
و وقال آخرون: بل بمبعثه» وقال فريق ثالث: بل أرّخوا بوفاته يَلِ. وأشار 
علي بن أبي طالب وجماعة بأن يَُرّخْ من هجرته بل من مكة إلى المدينة » لظهور 
ذلك لكلّ أحد. فهويّ عمر هذا الرأي» لأن وقت الهجرة متفق عليه ظاهر 
للجميع» ثم هو نقطة تحوّل كبرى في تاريخ الدعوة الإسلامية . 





)١(‏ ترخصت: تساهلت . القدح : هو السهم الذي كانوا يستقسمون يه. 
2 تعنو : تخضع وتذل. داخرون: أذلاء . 


€ الباب الثاني : عمر بن الخطاب 

وأمر الفاروق أن يُوْرّخ من هجرة رسول الله ية من أول تلك السنة» وهو 
شهر المحرم» لأنه أول السنة الهلالية العربية» لئلا تختلف الشهور ويختلط 
النظام » وكان ذلك سنة (١١ه)»‏ لسنتين ونصف من خلافته . 

حكم الأرض المفتوحة: 

وبعد أن انبعت الفتوحات»ء وقف الناس أمام أمر وهو هذه الأرض 
المفتوحة» أَنْقْسَم - بعد تخميسها- بين المجاهدين» أم تيرك لأصحابهاء وضرب 
عليهم الخَرَاجٍ يؤدُونه للمسلمين؟ 

فاجتمع عمر بذوي الرأيء واستشارهم» واستقرٌ بهم الأمر على أن ترك 5 
الأرض بيد أصحابهاء ويُوْحَذ منها الخَراج» فيرد في بيت مال المسلمين» ٠‏ لينتفع 
به عامة الناس . 

القضاء: 

ووضع للقضاء سياسة محكمة » أمر بها عمال على الأمصارء وأقام للناس 
قضاة» ليس لهم عمل سوى القضاء . 

من ذلك ما كتبه إلى أبي موسى الأشعري واليه على البصرة: (إنَّ القضاءً 

يضةٌ مُحكمةٌ سنه متبّعة. فاه إذا أدلي إليك» ٠‏ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفادً 
7 الى E DE‏ » حتى لا يطمع شريف في حَيّفك» ولا 
ييأس ضعيف من عَذلك. البيّنة على من اذَّعى » واليمينُ على من أنكر. . والصلح 
جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاء 
قضيتة بالأمس» فراجعت فيه نفسك. وهُديت لرك أن ترجع إلى الحق» فإنّ 
الحقٌّ لا يُبنطله شيء؛ واعلم أن مراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل . الفهم 
الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سّنّة . والمسلمون عدولٌ في 
الشهادة» إلا مجلوداً في حدً أو مجرّبا عليه شهادة زور أو ظنينا؛'2 في ولاءٍ أو 
قرابة) . 





)١(‏ ظنيناً: أي مُتَهَمآ. 





الفصل الخامسن : بناء الدولة وعبقرية عمر في تشييدها 1 
تدوين الديوان: 
ونتيجة كثرة الفتوحات فاض المال وسالت الكتوز» حيث فحت مصر 
والشام والعراق وبلاد فارس والمدائن» وجاء العمال بخراج البلاد المفتوحة» 


وعَصّ (بيت المال) بالأموال. 
وقال رجل لعمر: (يا أمير المؤمنين» إني رأيث هؤلاء الأعاجم يدوّنون 
ديوانا”'' يعطون الناس عليه) . 


ولمّا عُرضت فكرة الديوان على عمر هوى إليها قلبه» فجمع وجوه الناس 
يستشيرهم في ذلك. فتكلّم علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» ثم الوليد بن 
هشام بن المغيرة فقال: (يا أمير المؤمنين» قد جئث الشام» فرأيث ملوكها قد 
دَوّنوادیواناًء وجَنّدوا جنوداًء فَدَوٌّنْ ديواناً وجَنّد جنودا) . 

فاطمأن عمر لقول الوليدء ومال قلبه إليه» وكان ذلك في المحرم من سنة 
(١ه)»‏ فدعا رجالاً من ساب قريش : عقيل بن أبي طالب ومَخْرّمة بن تَؤْفل» 
وجُبير بن مُطَعِمء وقال لهم : (اكثبوا اناس على منازلهم) . 

(فكتبواء فبدؤوا ببني هاشم» ثم أَنبَعُوهم أبا بكر وقومه» ثم عمر وقومه» 
على الخلافة . فلما نظر إليه عمر قال: وَددتُ والله أنه هكذاء ولكن ابدؤوا بقرابة 
النبي ب الأقرب فالأقرب. حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله) . 

وفرض عمر لأهل الديوانء ففضّل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض» 
وكان أبو بكر الصدّيق قد سرّى بين الناس في القَسْمِء فقيل لعمر ذلك» فقال: لا 
أجعلٌ مَّن قال رسو ل الله ب كمن قاتل معه! . 

ولم يُقَضّل أحداً على أهل بدر إلا أزواج النبي ب فإنه فرض لكل امرأة 
منهن اثني عشر ألف درهم . 


)١1(‏ الدّيوان: هو الدفتر الذي يُكْنّبُ فيه أسماء الجيش وأهل العَطَاءء وأول من دون الدواوين 
في الإسلام هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه . 


1 الباب الثاني : عمر بن الخطاب 

وفرض لكل مسلم نصيباً من المال» وكان يقول : (ما على الأرض مسلم لا 
يملكون رقبته إلا له في هذا القَْء حقٌ أَعْطِيّه أو مع ولئن عشت ليأتِينَ الراعيّ 
باليمن حف قبل أن يحم وجهّه في طلبه) . 

وقال : (لئن كثر المال لأفرضنٌ لكل رجل أربعة آلاف درهم : ألف لسفره» 
وألف لسلاحه» وألف يُخَلّفَها لأهله؛ وألف لفرسه وبغله). 

وكان يقول: (لأزيدتّهم ما زاد المال» لأَعُدَنه لهم عَدَا فإن أعياني لأَكيلئّه 
لهم کیا فإن أعياني حَنَوْنُهِ بغير حساب)!! . 

وعاش الناس في سعة من الرزق» وبَّسْطة من المال» وأصبحوا يدعون 
لأمير المؤمنين» فإذا بلغ ذلك عمرٌ قال : (لا تَحْمَدْن عليه» فإنه لو كان من مال 
الخطاب ما أعطيتموه)! . 

دار الدقيق: 

وابتنى (دار الدقيق)» وجعل فيها الدّقيق والسّويق والتمر والزبيب» وما 
يُحتاج إليه» يُعين به المنقطع» والضيف ينزل بعمر الخليفة . ووضع في طريق 
السّبْل ما بين مكة والمدينة ما يُصْلِحٌ مَّن ينقطع به» ويُحمل من ماء إلى ماء» حتى 
يبلغ المكان الذي يريد. 

قوانين أخرى رائدة رائعة: 

© وفرض لكل مولود في الإسلام (راتبا», وكتب بذلك إلى الآفاق . 

© وكتب إلى الولاة وقادة الجيش ألا تُحبَس الجيوش فوق أربعة أشهرء بل 
يعود كل جندي إلى زوجته وأهله فيما دون هذه المدة . 

© وكان يُعْزِي الأعزب عن ذي الحَليلة» يري الفارس عن القاعد. 

© وكتب إلى ولاته: (ألاً لا يَجلدَنَ أميدُ جيش ولا سَرِيّ أحداً الحدٌ حتى 
يطل الدرب» لثلا تحمله حميّةُ الشيطان أن يَلْحق بالكفار) . 


© ومن القوانين العظيمة الحكيمة التي حصن بها عمر المدينة النبوية (مركز 





الفصل الخامس : بناء الدولة وعبقربة عمر في تشبيدها 38 
الخلافة)» أنه أمر أن لا يدخلها واحد من السّبِي قد َل الحلم . 

إجلاء اليهود: 

وفي سنة (١7ه)‏ أجلى عمر يهود خيبر ويهود نجْران عن جزيرة العرب» 
وأرسل لهم فقال: (إِنَّ لله أذنَ لي في إجلائكم » وقد بلغني أنَّ رسول الله بلا قال: 
«لا يجتمعنٌ بجزيرة العرب دينان»» فمن كان عنده عهد من رسول الله اة فليأتني 
به أنفذه له» ومن لم يكن عنده عهد فليتجهّز للجلاء) . 

توسعة المسجد النبوي: 

ووسع المسجد النبوي : فابتاع ماحوله من المنازل» ووسع على المسلمين 
مسجدهم» وطلب إلى العباس عم النبي با أن يبيعه داره» فتصدّق بها العباس 
على المسلمين. 

التعليم: 

واهتمٌ الفاروق بتعليم الناس » فكان يجلس للأعراب وأهل البادية يعلّمهِم 
أمور دينهم» وبعث علماء الصحابة لعلّموا الناس القرآن ويفقّهوهم في الدينء 
وأمر الباعة أن يتفقَّهوا في دينهم» فكان يقول: (لا يبع في سوقنا إلا من تفه في 
الدين) . 

جمع الناس في التراويح وإنارة المساجد: 

وجمع الناس في (صلاة التراويح) على أبِيَ بن كعب» وكتّب إلى سائر 
الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر رمضان . 

ونور المساجد بالقناديل» وقد مر علي بن أبي طالب على المساجد في شهر 
رمضان_وفيها قناديل -فقال: (نوّر الله على عمر قبره» كما نور علينا مساجدنا) . 

ميد من أبن لك هذا؟: 


ووضع هذا المبدأ العظيم في محاسبة الولاة والأمراءء وقد شهدت أيام 
خلافته أمثلة باهرة في تطبيق هذا المبدأ البارع الرفيع . 
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يقرّب أهل السابقة: 

© وكان في مجلسه يقرّب أهل السابقة ومتقدمي الإسلام» وأهل البلاء 
فيه فقد حضر أناس باب عمرء وفيهم سُهيل بن عَمْروه وأبو سفيان» والشيوخ 
من قريش رضي الله عنهم » فخرج آذه يأذّنُ لأهل بدر كصّهيب وبلال وعمّار رضي 
الله عنهم! . 

فقال أبو سفيان : ما رأيث كاليوم قطّء نه يدن لهذه العبيدء ونحن جلوس 
لايلتفت إلينا! . 

فقال سهيل بن عمرو: (أيها القوم » إني والله قد أرى الذي في وجوهكم» 
فإن كنتم غضاياً فاغضبوا على أنفسكمء دعي القوم ودُّعيتم» فأسْرّعوا 
وأبطأتم)! . 

٠‏ وقسم عمر ذات يوم أكسية» وكان فيها كساءٌ جيد واسع» فقال: أبعثٌ به 
إلى أم عمارة تُسيبة بنت كعب» فإني سمعت رسول الله يلل يقول : «ما التفث يوم 
أحد يميناً ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني»! . 


# F# #* 





القصلالسًارس 
ع مور 


اوس 


ونان وَأَقواله وتحَشينه سول لود 


أولياته: 

تلك ومضات مما قام به أمير المؤمنين عمر في أيام خلافته» فلقد كان 
يسابق الزمان بأعماله الباهرةء فسبق الناس إلى كثير من الأعمال . 

فهو أول من كتب التأريخ الهجري. وأول من جمع الناس على إمام واحد 
في التراويح ٠‏ وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات» وأول 
من عَسنّ بالليل » وأول من عاقب على الهجاءء وأول من ضرب في شرب الخمر 
ثمانين جلدة» وأول من أخذ زكاة الخيل» وأول من نهى عن بيع أمهات الأولادء 
وأول من دون الديوان وفرض للناس الأعْطِيةَ من ايء وأول من حمل الطعام 
في الشّفن من مصر في البحر إلى المدينة» وأول من وقف أرضا يصَدّق يلها 
وأول من اَذ الدّرّة» وأول من مضّر الأمصارء وأول من استقضى القضاة في 
الأمصارء وأول من مسح السواد وأرض الجبلء ووضع الخراج على الأرضين » 
وأول من بسط الحصى في المسجد النبوي . 


من أقواله ومواعظه وخطبه: 





وجرت على لسان عمر كلمات هي من مَعين الحكمة» وفاضت قريحته 
بمواعظ وعِبَر هي أشبه ما تكون بكلام النبوة» غير أنها ليست من الوحي . 

© قال للناس ناصحاً ومرشداً: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وروا 
أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزيّتوا للعرض الأكبر 0 ومذ رود لا تخ ينك حا [الحاقة : 1۸] . 
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م وتال لاح بن فن : (يا أحنف» من ر ضحكه قلت هیبش ومن 
مزح اتيف به» ومن أكثر من شيء عُرف به ومن کثر كلامه كثر سَقَطه» ومن 
كثر سقطه قلّ حياؤه؛ ومن قل حياؤه قلّ ورعٌه» ومن قلَّ ورعه مات قليه) . 

© وكان من نصائحه للناس قوله: (لا تعترض فيما لا يعنيك» واعتزل 
عدرّك» واحتفظ من خليلك إلا الأمين» فإن الأمين من القوم لا يعادله شيء» ولا 
تصحب الفاجر» فلمك مخ جورم ولا تفش إليه سرك . واستشز في أمرك 
الذين يخشّون الله عر وجل) . 

© ومن دعواته المأثورة: (اللهمٌ إني أعوذ بك أن تأخذني على عرق أو 
تَدّرني في غفلة» أو تجعلني من الغافلين) . 

© ولمّا توجّه لفتح بيت المقدس» نزل الجابية» وخطب الناس فيها خطبة 
طويلة بليغة؛ منها قوله: (أيها الناس» أصلحوا سرائركم تصلح علانيتك 
واعملوا لآخرتكم نُكمّوا أمر دنياكم: واعلموا أن رجلا ليس بین وبين آدم أب حي 
لَمْعْرَقُ له في الموت"» ومن أراد طريق الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الإثنين أبعد. ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء 
ومن سرته حسنته وساءته سيئئُه فهو مؤمن) . 1 





تواضعه وخشيته: 

ومع كل هذه الأعمال الجليلة والسيرة المشرقة» كان رضي الله عنه على 
جانب كبير من التواضع والخشية والإشفاق. ورجاء المغفرة وقبول الأعمال: 

© خرج في يوم حارء واضعاً رداءه على رأسه» فمرَ به غلام على حمار» 
فقال: (يا غلام» احملني معك. فوثب الغلام عن الحمار» وقال: اركب يا أمير 
المؤمنين» قال: لاء اركب وأركبٌ أنا خلفك. تريد تحملني إلى المكان الوطيء 
وتركب أنت على الموضع الخشن! فركب خلف الغلام» فدخل المدينة وهو 
خلفه. والناس ينظرون إليه) . 





() لمعرق له في الموت: أي إن له فيه عرقاًء وإنه أصيل في الموت . 
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© وصاح يومآ على رجل وعَله بالدّرّة» فقال الرجل» أَذْكرُكَ بالله! فطرحَها 
عمر» وقال: (ذكَرْتّني عظيما) . 

» وكان شعاره الدائم الذي فلن زيا مدويا ين الاس (أحك الاس 
إليّ مَن رفع إليّ عيوبي) . 

يقول أنس بن مالك: (سمعت عمر بن الخطاب يوماًء وخر جثُ معه حتى 
دخل حائطا» فسمعتّه يقول - وبيني وبينه جدار» وهو في جوف الحائط -: 
عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين» بّخ والله بسي الطاب لتقب الله أو 

© ولكي يكون دائماً على استحضار للاخرة» ولا ينسى الحساب؛ كان 
نقش خاتمه : (كفى بالموت واعظ أ يا عمر) . 

كان يقول: (كلُ يوم يُقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه: 
مات عمر)! . 

© بل بلعَث به الخشية الضاغطة» وخوف الموقف والحساب بين يدي الله 
تعالی» أنه لما احتُضر» وكان رأسه في حجر ابنه عبد الله قال : 


ا E Eo o‏ 0 1 5ع و 
ظَلُومٌ لتقي عَيْر أي مُنْلِمٌ أصَلي الصَّلاةَ كلها وآصوم 
إنه تواضع العظماء الذين عرفوا حقّ الله» وحقوق الناس» وحقوق الخلافة 


والحكم» فعرفوا أقدار أنفسهم» فتواضعوا لله أمثل ما يكون التواضع» وأنابوا إليه 
أرفع ما تكون الإنابة . 





. الحائط : البستان من النخيل‎ )١( 





المّصلإلسابع 
0 
/ 8 $ 
اسستتراره وعراثيم والمسرثم 

بشريات بالشهادة: 

مثل هذا الخليفة لم تكن قوى دهاقنة الشر والظلم والتجبّر في الأرض 
لتسكت عنه» أو ترضى بأعماله التي عصفت بتيجانهم: وأنزلتهم من قصورهم 
صاغرين. 

لم يكن لكيد اليهود» وحَنّق الفرس» وحبت الروم؛ أن يتركوا أبا حفص 
يموت على فراشه مثل بقية الناس . فتآمرت تلك القوى لتنفيذ الجريمة السوداء في 
الليل البهيم! . 

ه ولقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يتطلّم للشهادة ويتمتّاهاء وكأنه 
على يقينٍ بهاء وقد تذكّر ذلك المشهد الجليل» عندما صعد النبي كل جبل أحد. 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرّجَفَ بهم الجبلٌ» فقال رسول الله ككلو: «انْيِتْ 
و 7 
أحد. فَإِنّما عليك نبي وصدَّيقٌ وشهيدان». 

فكانت نفس عمر تتوق لهذه البشرى» وتتطلّم لتلك المنزلة الرفيعة» فكان 
يدعو ويقول: (اللهمَ ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك) . 

وتسأله ابنته حفصة فتقول : (وأَنّى ذلك)؟! ‏ 

فيجيبها : (إنَّ الله يأتي بأمره نی شاء) . 

#وبينا عمر ذات يوم في أصحابه, إذ يتذكّر قول رسول الله يك : «هذا غَلَقُ 
الفتنة ‏ وأشار بيده إلى عمر ‏ لا يزال بينكم وبين الفتنة بابب شديدٌ العَلَق ما عاش 
هذا بين أظهركم؟ . 

فيسأل جلساءه قائلا: (أيُكم يحفظ قول رسول الله بي في الفتنة؟ فقال 


الفصل السابع : استشهاده ومرائيه وأسرته 11۳ 
حذيفة : أنا أحفظ كما قال. قال: هاتِ» إنك لجريءٌ. قال: قال رسول الله يلل : 
«فتنة الرجل في أهله وماله وجاره» تكمّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرا. 

قال: ليست هذه» ولكن التي تموج كموج البحر! قال: يا أمير المؤمنين» 
لا بأس عليك منهاء إِنَّ بينك وبينها بابآ مُخْلَقاً! قال: يمتح البابُ أو يُكْسَر؟ قال : 
لاء بل يُكْسَر. قال: ذاك أحرى أن لا يُغْلّق. قلنا: عَم الباب؟ قال: نعم كما أن 
دود غد الليلة! إني حدَّنُْه حديثاً ليس بالأغاليط . ها أن نسأله؛ وَآَمَرْنا 
مسروق”'' فسأله» فقال: مَّن الباب؟ قال: عمر)!! . 

© وفي آخر جمعة من أيام خلافته» قام في الناس خطيباًء فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله» ثم قال: (أما بعد: أيها الناس؛ إني أريث رؤياء لا أراها إلا 
لحضور أَجَليء رأيث أنَّ ديكا أحمر تقّرني نَقْرََينَء فحدَئتُها أسماءً بنتَ عُمَيس» 

استشهاده ودفنه مع النبي كي وأبي بكر: 
وكان عند المغيرة بن شعبة غلام صَنَعٌ هو أبو لؤلؤة فيروز المجوسي 
الأصل» الرومي الدار» فكتب المغيرة إلى عمر يستأذنه أن يدخل أبا لؤلؤة المدينة 
النبوية - وكان عمر لا يأذن لسَبْي قد احتلم في دخولها ‏ لأن عنده أعمالاً كثيرة 
يجيدهاء فيها منافع للناس» فهو حداد نقاش نجار» فأذن له عمر رضي الله عنه. 

وأضمر أبو لؤلؤة قتلّ عمرء وَانَّخْدَ خنجراً ذا رأسين» نصابه في وسطه» 
وشحَذة وة . وفي صبيحة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة كَمَن هذا 
العِلجُ في زاوية من زوايا المسجد في غَلّس السّحرء ينتظر خروج عمر. 

ويروي القصة المروعة عمرو بن ميمون» وكان يصلي الفجر خلف عمرء 
يقول عمرو: 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع» تابعي جليل من رؤوس العلم والعمل» وهو الذي سأل حذيفة 
عن الباب الذي يُكْسَر . 
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(إي لَقَائه ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذا مر بين 
الصََّّين قال: استَؤواء حنَّى إذا لم ير فيهم خللاً تقدّم فكيّرء وربّما قرأ سورة 
يوسّف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناسُ» فما هو إلا أن 
كبر فسمعته يقول: قتلني - أو أكَلّي ‏ الكلْبُ» حينَ طعنه» فطار العِلْجُ بسكين 
ذات طَرَفين» لا يمر على أحدٍ يمينا ولا شمالاً إلا طعنهء حتى طعن ثلاثة عشرَّ 
رجلا مات منهم سبعةٌء فلمًا رأى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه بُرْنْسآء 
فلمًا ظنّ العلج أنه مأخودٌ تحر نفسّه وتناولَ عمرُ يد عبد الرحمن بن عوف 
فقدّمه» فمّن يلي عُمرَ فقد رأى الذي أرى» وأمًا نواحي المسجد فإنهم لا يدرون» 
غير انهم قد فقدوا صوت عمر» وهم يقولون : سبحان الله سبحان الله » فصلَى بهم 
عبد الرحمن صلاةً خفيفةٌ» فلمًا انصرفوا قال: يا ابن عباس» انظر من قتلني» 
فجالَ ساعةً ثم جاءء فقال: غلامٌ المُغيرة» قال: الصَّنَم؟ قال: نعم قالَ: قائلّه 
الله لقد أمرث به معروفاًء الحم لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجلٍ يعي 
الإسلا قد كنت أنت وأبوك تبان أن 7 بالمدينة - وكان العباس 
أكثرهم رقيقاً - فقال: إن شئت فعلتُء أي: إن شت قَتَلنا؟ قال: كذبُت7, 
بعدما تكدّموا بلسانکم» وصلوا بتكم وا حكم. فَاحثّملَ إلى بيته. 
فانطلقنا معه» وكأنَ الناسَ لم تُصبهم مصيبةٌ قبل يومئذء فقائلٌ يقول: : لابأسء 
وقائلٌ يقول: أخاف عليه» فار تىّ بنبيذ فشربَه فخرج من جوفه. ثم ثم أني بلين 
فشربّه» فخرج من جرح فعلموا أله مء فدخَلْنا عليه» وجاء النامُ» فجعلوا 
ينون عليه» وجاء رجلٌ شاب فقال: أَبْشِر يا أميرٌ المؤمنين ببُشرى الله لك من 
صحبة رسول الله يِه وقدّم في الإسلام ما قد علمت» ثم وَلِيتَ فعدَلتء ثمَّ 
شهادةٌ. قال: وَدِدْتُ أنَّ ذلك كَفَافٌ لا عَلَنَ ولا لي فلمًا أدبرَ إذا إزاره يمسن 
الأرض» قال: رُدُوا علي الغلام» قال: ابنَ أخي ارقع ثُوبَكَ» فإنّهِ أنقى لتويك 
وأتقى لربّك . يا عبد الله بن عمرء انظر ما عليّ من الدَّينء فحَسّبوه فوجدُوه سنَهٌ 
وثمانينَ ألفآ أو نحوه. قال: إن ونّى له مالآل عمر فد من أموالهم» إلا مَمَلُ 
في ييي عدي بن كعبء فان لم تف أموالهُم قل في قريش» ولا تدهم إلى 


(1) كذبت: أي أخطأت. كماهي لغة أهل الحجاز. 
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غيرهم» فأدٌعتي هذا المال . انطلق إلى عاتشة أ المؤمنين» فف : يقرأ عليك عمرُ 
السلام: ولا تقل أميرٌ المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأء وثّل : يستأذنٌ 
عم بن الخطاب أن يدقن مع صاحبيه 0 » فوجدها 
قاعِدَة تبكي» فقال : يقرا عليكِ عبر بنُ الخطاب اللام» ويستأؤنُ ا ن يفن مع 
صاحبيه. فقالت: كنت أَريدُه لنفسيء ولورد به الوم على نفسي» فلمًا أقبل» 
قِيلَ: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» فأسندَةٌ رجلٌ إليه» فقال: ما 
لديكَ؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنّتء قال: الحمدُ لله ما كان من 

شيء أَهَمَّ إل من ذلك» فإذا أنا قَضَيْتُ فاحملوني. ثم سل فل : يستأذنُ عمد 
ابن الخطاب. فإنْ ّت لي فأدخلوني» وإن ردّتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصةٌ والنّساءُ تسيز معهاء فلا رأيْنَاها قُمناء فوَلّجَتْ 
عليه » فبكتْ عندَةٌ ساعةٌ» واستأدَنَ الّجالٌ؛ فَرَلّجِتْ داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها 
من الداخل) . 

استخلافه الستة أصحاب الشورىء ووصاياه: 

ولما رأى النامنٌ ما نزل بعمرء قالوا له: يا أمير المؤمنين» اسْتَخْلفْ 
فقال: (ما أجدٌ أحداً أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء التّمّره أو الرّغطء الذين توفي 
رسول اله لا وهو عنهم راض» فسمّى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعيد 
الرحمن» وقال: يَشْهَدُكم عبد الله بن عمرء ولیس له من الأمر شيءٌ - كهينة 
التعزية له - فإن أصابت الإمْرَةٌ سعدا فهو ذاك وإلاً َلْيَسْتَِنْ به ثكم ما رَه فإني 
لم أعزله عن عجز ولا خيانة) . 

ثم قال رضي الله عنه : (أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن 
يُعرف لهم حقّهمٍء ويحفظ لهم حرمتهمء وأوصيه بالأنصار خيراًء الذين تبوّؤا 
الدار والإيمان من قبلهم» أن يل من محسنهم» وأن يُمَْى عن مسيئهم . وأوصيه 
بأهل الأمصار خيرأء فإنهم رد و ا 0 
يُؤخذ منهم إلا قصلم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خير فإنهم أصلّ 


() ردءالإسلام: أي عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة. 
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العرب» ومادَّة اللإسلام» أن يُؤخذ من حَوَاشي”' أموالهم» ويرد على فقرائهم 
وأوصيه بذمّة الله تعالى وذمّة رسوله كي أن يُوقى لهم بعهدهم. وأن يُقاتل مَنْ 
وراءهمء ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم). 

قال عَمْرو بن ميمون : (فلما قِضَ حرجنا به فَالْطَلَقنا نمشي» فَسَلّم عبد 
ان ر : يَستأذلٌ عمر بن الخطاب» قالت : أَدْجَلُوه . اء فوضع 

وفاء دَيّيِه: 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ضَمِنَّ وفاء دَيْنَ أبيه» ولم يُذْقن 
الفاروق حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهلّ الشورى وعدَّة من الأنصار. وما 
مضت جمعةٌ بعد أن ذفن عمر» حتى حمل عبد الله بن عمر المالَ إلى عثمان بن 
عفان» وأحضر الشهود على البراءة بدفع المال! . 

ولم يَحْمَحْ عبد الله أن يَسأل أحداً في وفاءِ دَيْن أبيه» فلقد ترك عمر تركة 
عظيمة» فقد روى نافع مولى ابن عمر: (أن رجلا من ورثة عمر قد باع ميراثه بمئة 
ألف). 

غسله والصلاة عليه ودفنه: 


بلا شر نوها انام الخد غسّله ابنه عبد الله بن عمر» وكمَنَ في 
ثلاثة أثواب» وحمل على سَرير' " رسول الله يك ونظر المسلمون من يصلّي 
عليه» فإذا صهيب يصلي بهم المكتوبات بأمر عمر» فقدّموا صهيباً ٠‏ فصلَّى على 
عمرء وكبّر أربعاً» في مسجد رسول الله يِه بين القبر والمنبر. 

ونزل في قبره عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد 
الرحمن بن عوف» وذفن في بيت النبي يله وجعل رأس أبي بكر عند كتفي 
النبي» وجُعل رأس عمر عند حَفُوي النبي ل . 


)١(‏ حواشي أموالهم: هي الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها. 
(۲) أي على أم المؤمنين عائشة . 
(۳) سرير: هو النعش . 
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تناؤهم عليه ومراثيه: 

ولما وضع على السرير» إذا بعلي بن أبي طالب يترخّم على عمر» ويقول: 
(ما خَلَفْتْ أحداً أحبٌ إلىّ أن ألقى الله بمثل عمله منك . وايمٌالله؛ إِنْ كنت لأظنٌ 
أن يجعلك الله مع صاحبَيك”27. وحسبث: إني كنث كثيراً سمح النبي كَل يقول : 
اذهبثُ أنا وأبو بكر وعمرء ودخخلث أنا وأبو بكر وعمر» وخرجث أنا وأبو بكر 
وعمر»). 

ويقول أبو وائل ‏ تلميذ ابن مسعود -: (قدم علينا'"' عبد الله بن مسعود» 
فتَعَى إلينا عمرّء فلم أرّ يوماً كان أكثر باكياً ولا حزيناً منهء ثم قال: والله لو أعلمٌ 
عمرّ كان يحب كلباً لأحببثه؛ والله إني أحسب العضًا(" قد وَجَدَ فَقَدَ عمر)! . 

وبکی سعيد بن زيد لموت عمرء فقال له قائل: يا أبا الأعور ما يبكيك؟ 
فقال: (على الإسلام أبكي. إِنَّ موت عمر تلم الإسلام تُلْمَةَ لا نرق إلى يوم 
القيامة) . 

وجاء عبد الله بن سام وقد صّلّيَ على عمرء فقام عند سريره فقال: (نهُمّ 
أخو الإسلام كنت يا عمر» جواداً بالحق. بخيلاً بالباطل» ترضى حين الرضاء 
وتغضب حين الغضب» عفيف الطَّرْف » طَيّبَ الظَّرْفء لم تكن مدَّا حاولا مغتابً) . 

وقال الحسن البصري: (أي أهل بيت لم يجدوا فَقْدَ عمر» فَهُم أهلُ بيت 
O‏ 

وقال جعفر الصادق : (أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير) . 


وقال محمد بن سيرين: (ما أظنٌ رجلا يَنْتَقَصُ أبا بكر وعمر ثحب النبيّ 


وقالت زوجته عاتكة بنت زيد ترئيه : 


() أي: كنت أتوقع أن تدفن مع رسول الله هة وأبي بكر . 
(؟) يعني بالكوفة. 
(۳) العضاة: شجر عظيم له شوك . 





11۸ 
sd‏ 
مې ترو لا در دة 
رؤوفٍ على الأدنى غليظ على العدَا 
متی ما يَقْنْ لا يُكذبٌ القول فعلهُ 
وقالت أيضاً: 
عن ودي بعر ونحيب 


ج فجَعَتى المَنُوْنٌ بالقارس المع 
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لاتملّي على الإمام النَّجِيِبٍ 
م يزم الاج والب 





عة الاس ولوين على ال هر وغيث الاب والتخروب 
قُلْ لهل الَرَاءِ والمُؤس مُونُوا قد سَّقَنْه المَنُودُ كأس شُحُوب 
عمره ومدة خلافته: 


طُّعن عمر رضي الله عنه صبيحة الأربعاء» لأربع ليا بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين للهجرة» ودّفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع 
وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» كس النبي يك وسن أبي بكرء حين توفيا . 


أزواجه وأولاده: 


3 


مجموع نسائه اللاتي ترجه في الجاهلية والإسلام» ممن طلهنٌ أو مات 
عنهن؟؛ سبع » وهن: جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلّح, زينب بنت مَظعون» عاتكة 
بنت زيدء قريبة بنت أبي أمية» مُلَيْكٌة بنت جَرْوّل» أم حكيم بنت الحارث» أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب . 

وله أمتان» هما: فُكَيْهة وة . 

وجملة أولاده ثلائة عشر ولدأ» وهم : عبد الله » عبد الرحمن الأكبر» وعبد 
الرحمن الأوسطء وعبد الرحمن الأصغرء وزيد الأكبر» وزيد الأصغرء وعبيد 
الله » وعاصمء وعياض» وحفصة» ورقية» وفاطمة» وزينب. 


)١(‏ فيروز: هو الخبيث أبو لؤلؤة. 
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وله من الموالي: أسلمء وهانئ» وأبو أمية» ومهجع. ومالك الدارء 

وذكوان. 
قد د # 

هذا هو الرجل الكبير الذي لم يُكتب لنا أن نلتقي به في دروب المدينة 
المنورة» لنرى سجاياه وعظمته ومزاياه تملأ الزمان والمكان» فلنحمد الله تعالى 
أن عشنا لحظات في رحابه» على مائدته الخالية من أطايب الطعام» المزدحمة 
بالمكارم والأمجاد والبطولات. 

هذا هو عمر بن الخطاب معجزة الإسلام في صياغة الأحكام» ومفخرة 
التاريخ . ومالئ الدنيا وشاغل الناس ٠‏ ومشيد الدولة الإسلامية السامقة الباهرة . 


فحيا الله أبا حفص أمير المؤمنين» ورحمه الله في الأولين» ورضي عنه في 
الآخرين» وحشرنا في زمرته يوم الدين. والحمد لله رب العالمين . 
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التصلالاؤف 
تہ ول تر واصلاامہے 


اسمه ونسبه» وصفته وحلیتهء ومكانته في قريش: 

في مكة المكرّمة حيث الكعبة المعظّمة كانت قبيلة قريش تحتل مكان 
الصدارة والاحترام في الجزيرة العربية» لقيامها على شز ؤون البيت العتيق» الذي 
يمد إليه الناس من كل حَدَب وصّوْب وبعد حادثة الفيل بست صنواث؛ ولد 
عثمان بن عفان بن أبي العاص ۽ بن امي بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَّيّ 

# 

وأبوه عفان بن أبي العاص هلك في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام . 
وأمه أَرْوَى بنت كريز بن ربيعة» وأمها أم حَكيم البيضاء بنت عبد المطلب 
عمة النبي يلل . 
أسلمث أروى أم عثمان» وهاجرت. وبايعت رسول الله كَل ولم تزل 
بالمدينة لمنورة حتى ماتت في خلافة ابنهاء رضي الله عنها . 
كان عثمان رجلا رَبْعَة ليس بالطويل ولا بالقصير» حسنّ الوجهء رقيق 
البشرة» أحسنّ الناس ثغراًء أقنى“ الأنف» كت اللحية عظيمهاء أسمر اللون» 
عظيم الكراديس”"©» بعيد ما بين المنكبين» ممتلئ الساقين» طويل الذراعين» 
شعره قد كسا ذراعيه» كثير شعر الرأس» يصفّر لحيته» ويشدٌ أسنانه بالذهب . 

كريم الأخلاق» ذا حياء كثير» وكرم منقطع النظير» صادق اللهجة» عفيف 








() القع في الأنف : طوله ورثَة أيه مع دب في وسطه . 
(؟) الكراديس: هي رؤوس العظام» واحدها كُرْدُوس . أو: هي ملتقى كل عظمين ضخمين 
كالركبتين والمرفقين» والمراد أنه ضخم الأعضاء . 
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اللسان»ء طاهر الذيل» وصفه عبد الله بن عمر فقال: 

(ثلاثة من قريش أصبح”'' الناس وجوهآء وأحسنها أخلاقآء وأثبتها حياءً» 
إن حَدنُوك لم يخذبوك» وإن حدَّنْتهم لم يُكَذَبوك : أبو بكر الصديق» وعثمان بن 
عفان» وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهم) . 

إسلامه وتحمّله المصاعب: 

وكان عثمان يعيش ضمن ذلك الطوفان من الوثنية والشّركء ويتألّق أمامه 
في ذلك الزحام محمد بن عبد الله ب وقد نأى بنفسه عن دنس الجاهلية وآلهتها 
وعاداتهاء فالتفت إليه فلم يجد فيه إلا الفضائل الكاملة» والمكارم الفريدةء 
والمستوى الرفيع الجليل الذي بلغه في صدق نفسهء وصدق حديثه» وصدقه مع 
الناس. 

وتحرك القدر الحكيم إلى ذلك الحشد الهائل من قريش» ليختار أبطال 
العقيدة الإللهية» ويضع اللبنات الأساسية في بنيان الدعوة الجديدة المباركة. 
فكان عثمان من أولئك الذين اصطفاهم الله سبحانه ليكونوا حواريّي رسول الله 
اة فآمنوا به» وعرّروه ونصروه» وجاهدوا معه» ونهضوا بأعباء الرسالة في 
أيامها الباكرة . 

وكان أبو بكر الصديق قد أسلم» ونَهّد يدعو إلى الإسلام متخيّراً شبات 
بيوتات أهل مكةء فقال لعثمان: (هذا محمد بن عبد الله » قد بعثه الله برسالته إلى 
جميع خلقه» فهل لك أن تأتيه وتسمع منه)؟ . 

ولم يُطِلْ عثمانٌ التفكيرء فبادر قائلاً: نعم. فذهبا جميعاً إلى رسول الله 
كب وتكلّم أبو بكر بين يدي النبي يل فأقبل رسول الله َك بوجهه على عثمان» 
وقال: 


«ياعثمان» أجب الله إلى جدّه فإني رسول الله إليك وإلى جميع خَلقه؛ . 


)١(‏ الصّباحة: الجّمال. 
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قال عثمان: (فوالله ما تمالکٹ حين سمعتُ قولّه أن أسلمتُ» وشهدث أن 
لا إلنه إلا الله وحده لاشريك له» وأنَّ محمد اًعبده ورسوله) . 

وما إن سمعت خالته بإسلامه حتى قالت: 
دى اللهُعثمانَ الصفيّ بقوله فَأرشَّدَهُ وال يمدي إلى الح 
فتَايَعٌ بالرأي السديدٍمحمّداً وكانَ ابْنُ أَرْرَى لا يصدٌ عن الحقٌّ 

وانضم عثمان إلى الركب المؤمن في بدايات البعثة النبوية» فكان أحدّ 
الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام» وصَّدَّقوا رسول الله يِه وآمنوا بما جاء به 
من عند الله . 

وما إن بَصْرَتْ قريش بتلك العصابة المؤمنة» حتى صَّبَّتْ عليها البلاء 
والاضطهاد. وكان حظ عثمان من ذلك وافراً» يُضاهي مكانته في قريش » فتولّى 
أمرّ تعذيبه عمّه الحَكم ب بن أبي العاص بن أمية» حيث ربطه بالسلاسل والقيود» 
وصرخ في وجهه : 

(أترغبُ عن ملَّة آبائك إلى دين مُْدَثْ؟ ! والله لا أحُلّكَ أبدا حتى تَدَعَ ما 
أنت عليه من هذا الدين) . 

فأجابه عثمان بإصرار حازم» وعزم ثابت : (والله لا َة ولا أفارقه) . 

فلما رأى الحَكم صلابته في دينه تركه . 
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المّصلإلغاف 


زوا لنورين 
لقب الهو امش اة 


زواجه ولقبه (ذو النورین)» وهجرته: 
وكان عثمان يكنَّى في الجاهلية أبا عمرو» ويُعيد إسلامه زوّجه رسول الله 
َل ابنته (رقَيّة)» وفيهما قالت سُعدى بنت كُرَيْز خالةٌ عثمان-: 


وأنكَحَه المبعوث بالحقٌ بِسَّهُ فكان كبدر مارَجَ الشمسَ في الاي 

وبقيت عند عثمان رضى الله عنهماء وولدث له ابه عبد الله فاكتنى به» 
وكناه المسلمون أبا عبد الله . وتوفيت رقية عند عثمان في أيام غزوة بدر» وعمرها 
عشرون سنةء فزوج النبي بيا ابنته الأخرى (أم كلثوم) التي توفيت عنده سنة تسع 
من الهجرة . 

ولذلك سّمّيَ عثمان (ذا النورين)» ولا يُعرف أحدٌّ تزوّج ابنتي نبيّ غير 
عثمان رضي الله عنه . 

وازداد عدد المسلمين» وترعرعت الدعوة الناشئة» وأخذ عودها يشتد» 
وعلى الجبهة المقابلة تضرّمت نار قريش» وتأجج لهيبُ التعذيب والاضطهادء 
وانصبٌ على ذلك النفر الصالح . 

ويرى الرسول الرحيم َة ذلك البلاء الذي يلاقيه أصحابه » فيوجّه أنظارهم 
إلى بلد يجدون فيه الأمان والعافية» فيأمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة» فإن بها 
ملكا عادلاً لا يُظْلَّمُ عنده أحد. 


فخرج المسلمون» وكان أول من خرج عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية 
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بنت رسول الله يل فقال النبي با : ١صَحِبّهِما‏ الله » إِنَّ عثمانَ لأولٌ مَن هاجر إلى 
الله عر وجل بأهله بعد لوط عليه السلام» . 

وهاجر عثمان الهجرة الثانية إلى الحبشة» ومعه زوجته الطاهرة رقية رضي 
الله عنهما. ثم رجع إلى مكة مع مَّن رجع من مهاجري الحبشة» ثم هاجر بأهله إلى 
المدينة المنورة» ونزل على أوس بن ثابت الأنصاري» أخي حسان شاعر الرسول 

مشاهده مع رسول الله : 

© لم يشهد عثمان (غزوة بدر)ء فقد كانت زوجته رقية مريضة» فاشتغل 
بتمريضها عن أمر النبي بي فأقام بسببها في المدينة» وضرب له رسول الله كلا 
بِسَّهُمه منها وأجره فيهاء فهو معدود فيمن شهدها. 

© وشهد (غزوة أحد)» وكان فيمن صَاوَّلٌَ وقاتل تحت راية رسول الله ب 
ولمّا خالف الرّماة أمرَ النبي كل ودَهَمَهِم المشركون من خلفهم» وكانت كارثة 
أ تل ؟ فف أغلب المسلمون» وكان معهم عثمان» 
بدافع الذهول لا الجُْن. وقد عَذَّرَهم الله تعالى وعفا عنهم» وأنزل فيهم قوله 
سبحانه : « إا ا ووا منم بوم ْنَا ما سرهم لشن بض ما 
كبو ولتَدَعمَا م4 [آل عمران : مولع 

© وشهد (الخنْدق)» و(الحُديبية) وبايع عنه رسول الله اة يومئذ بإحدى 
يديه» وشهد (خيبرَ) و(عمرة القضاء)» وحضر (الفتح) و(حُنيناً) و(الطائف) 
و(غزوة تبوك)» وحجّ مع رسول الله بء حجة الوداع» وتوفي يك وهو عنه راض . 

« وفي (صلح الحديبية) انتدبه النبي ي لمهمة عظيمة» فسارع إليها 
وتصدى للمخاطر بشجاعة وحزم غير مبال بها . 

ففي العام السادس للهجرة خرج رسول الله َل بأصحابه» وكانوا زُهاءً ألف 
وخمس مئة رجل» إلى مكة المكرمة قاصدين البيت الحرام» يريدون الاعتمار 
والطواف بالبيت العتيق. وعلمت قريش بذلك» فلبست ثياب الحرب وخرجت 
للقائه وده عن مراده . 





مروّعة» وأشيع أنَّ رسول الله 





۸ الباب الثالث : عشمان بن عفان 

فدعا النبي ب عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» 
يخبرهم أنه لم يأتِ لحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت» ومعظّما لحرمته . 

فحمل عثمان أمر رسول الله به دونما تهيّب ولا وَجّل» لا يهمه ما يحدث 
له هناك في أتون قريش المضطرم وغضبها اللافح. وخرج إلى مكة» فلقيه ابن 
عمه أبان بن سعيد بن العاص» فأسرج له فرسهء وحمله عليه وأجاره» وأردفه 
أبان حتى دخل مكة . وأتى عثمان أبا سفيان وعظماء قريش» وبَلّمَهِم عن رسول 
الله يكل ما أرسله به . فقالوا لعثمان لما فرغ من رسالة رسول الله يك إليهم: إن 
شئت أن تطوف بالبيتٍ فَطفْ! فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
. 

ولم تكتف قريش بما سبق منها. » بل اعتقلث عثمانَ واحتجزثة» وأشاعت 
أنه ل» ؛ ع النبأأمعسكر المسلمين» وهتالك قر قور الرسول اة أن يلقن المشركين 
درساً يردّهم به عن طغیانهم» ويُّريهم من عزمه وتصميمه ما يزجرهم عن 
غطرستهم» وليعلّمهم أنَّ دم المسلم عظيمٌ عند الله» مُصانٌ عند رسوله 
والمؤمنين» فقال ككل : 

«لا برح حتى تُتاجز القوم»! . 

ودعا النبي ب الناس إلى البيعة» فكانت (بيعة الرضوان) تحت الشجرة» 
وعَقد هنالك أروع مواثيق التاريخ» فبايعه المسلمون على الموت . 

وقال رسول الله يل : «إنّ عشمان في حاجة إلى الله ورسوله»» وقال بيده 
اليمنى : «هذه يد عثمان»» قضرب بها على يده الأخرى فقال: «هذه لعثمان؟» 
فكانت يد رسول الله كل لعشمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . 





وقد خلّد القرآن الكريم تلك البيعة في آيات مباركات» فقال سبحانه: 
« # لذ ضوَ اھ عن المؤمديست إذ غوت ت الجر ملم ماف فلوم أذ 
التكدنة تين ومهم و4 [الفعم : 11]. 

ثم جاء الخبر الصادق بأنَّ عثمان لم يُقتل» وعاد إلى المسلمين سليماً 
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معافّى . 
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© وفي السنة التاسعة للهجرة عزم رسول الله بل على قتال الروم» لأنهم 
أقرب الناس إليهء وأولى الناس بالدعوة إلى الحق» فأمر الصحابة بالتهيّؤ لغزوة 
تبوك» وكان ذلك في زمان عُسْرة من الناس» وجذْب من البلادء وشدّة الحرّ. 

وجاء ناس من الأصحاب رسول الله َة يطلبون أن يَحمِلّهِم على الإبل 
لضيق ذات یدهم » وهم يرغبون أن يصحبوه في غزوته هذه» فلم يجدوا عنده ما 
يحملهم عليه» فرجعوا وهم يبكون تأسفاً على ما سيفوتهم من أجر الجهاد مع 
النبي ب فسُمُوا (البكائين) . 

فقام الرسول ية يحضنٌ الناس على التبرع» فجاء الصحابة كل بقدرٍ ويه 
وطاقته. ثم رغَّبَ ب بثواب الله العظيم في الآخرة» فقال: "مَن جَهَرٌ جيشَ 
العْسْرة فله الجنة»! فنشط لذلك عثمان وتصِدَّق بصدقة عظيمة» ولندع الصحابي 
عبد الرحمن بن حَبَابِ يروي لناذلك المشهد الفذّ. فيقول: 

(شهدث النبيّ ب وهو يحت على جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان 
فقال: يا رسول الله عليٌ مئة بعير بِأحَلدسها وأقتابها""“ في سبيل الله. ثم حضٌ 
على الجيش» فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مثتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله . ثم حفن على الجيش» فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول 
لله » لله علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله 
يكل ينزل عن المئير وهو يقول: "ما على عثمان ما عمل بعد هذه» ما على عثمان 
ماعَمِلَ بعد هذه»)!! . 

بل إِنَّ عثمان زاد على ما تكمّل به أمام النبي يك فجهز تسع مئة وخمسين 
بعيرآ» وخمسين فرسا أكمل بها الألف!! وجاء بسبع مئة أوقية ذهب وحمل 
ألف دينار» ففرغها في حجر النبي يك فجعل النبي يك يقلبها ويقول : 


. أحلاسها: جمع جلّس» وهو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السَرْج أو الول‎ )١( 
. أقتابها : جمع قتّبء أي اوخل‎ 

(۲) الأوقيّة تعدل (۱۱۹) جرامآء فيكون مقدار ما تبرّع به عثمان (47,1) كيلو جراماً من 
الذهب!!. 


ور : الباب الثالث : عشمان بن عفان 


«ما ضر عثمانَ ما عَمِلَ بعد هذا اليوم». «اللهمّ لا تنس عثمان» ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا اليوم . 

حبّه للنبي َيه وطاعته له واقتداؤه به: 

وفي جانب آخر في شخصية عشمان رضي الله عنه» نجده قد أحبٌ رسول الله 
بل حبأ عظيماًء وبَذَلَ له طاعته» وتابعه في السر والجهرء والعُشْر واليْشْره 
والمَنْشّط والمَكَرّه» ما تلكأ لحظةء ولا تأر في موقف. ولا تلجلج إذا دعاه 
الداعي . 

ولقد بين عثمان ذلك فقال: (أما بعد فإنَّ الله بعث محمداً بالحق» فكنتٌ 
ممن استجاب لله ورسوله» وهاجرث الهجرتين» وبايعثُ رسول الله يِه فوالله ما 
غششته» ولاعصيثه حتى توفاه الله) . 

© فعندما بعثه النبي يي سفيراً إلى قريش في (عمرة الحديبية)» ودخل مكة 
وقد أجاره ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص» وكان إزار عثمان قصيراً» فقال له 
أبان: (يا ابنَ عمّء أراك متخشِّعا! أَسْبِلْ إزارك. فقال له عثمان: هكذا يأتزر 
صاحبنا”' إلى أنصاف ساقيه) . 

ولا قال له أبان: (يا ابنَ عمّء طب بالبيت)» فقال عثمان: (إنا لا نصنع 
شيئاً حتى يصنع صاحبنا ونع أثره) . 

© ويروي الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله عنه فيقول : (طفتٌُ مع 
عشمان» فاستلمناء قال يعلى: فكنت مما يلي البيت» فلما بلغنا الركنَّ الغربيّ» 
الذي يلي الحجر الأسود» جررث بيده ليستلم» قال: ما شأنّك؟ قلت: ألا 
تستلم؟ فقال: ألم تف مع رسول الله يكلك؟ فقلت : بلى» قال: أرأيتةيستلم هذين 
الركنين الخربيين؟ قلت: لاء قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت : بلى» قال 
فانمد" عنك) . 


)١(‏ صاحبنا: يعني رسول الله يلق. 
(1) انفذعتك: أي دعه وتجاوزه. 





الفصل الثاني : اللقب والهجرة والمشاهد والصحبة 1 
© ولما مات رسول الله لا حزن عليه الصحابة حزن عظيماً» وكان حظ 
عثمان من الحزن عليه بالغاًء ويحدث عن ذلك فيقول: 
(توفي رسول الله و فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم 
وسوس ”'! فكنثُ ممن حزن عليه» فبينا أنا جالس في اط" من آطام المدينة 
- وقد بويع أبو بكر -إذ مر بي عمر» فلم أشعر به لما بي من الحزن! فانطلق عمر 


حتى دخل على أبي بکر» فقال: يا خليفة رسول الله» آلا أعَجَيُك؟! مررثٌ على 
عثمانٌ فسلَّمتُ عليه » فلم يرد علي السلام)! . 


# *# # 





)١(‏ يوسوس: يختلط كلامهم. 
)( أطم: حصن . 





القصمالثالث 
أ وشیا 2 
لا ور و ولو ہم 

أخلاقه الرفيعة: 

© كان في أبرز أخلاق عثمان وأشدّها تمكُنآ من نفسه لُق الحياءء الذي 
تأصّل في كيانه فكان ممعنا في الأصالة» ودائماً ممعناً في الديمومة» لذا فقد أشاد 
الرسول يك بهذا الحياء الواسع العميم فقال: 

«أَرْحَمُ أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدُّها في دين الله عمرء وأشدُها حياءً 
عثمان؟. 

والحياءٌ خُلق عظيم يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق» ويشحذ النفس على فعل الطاعات» ويحجزها عن ارتكاب المعاصي 
والمنکرات» ويسابق بصاحبه لفعل كل خير» وينأى به عن مهاوي الشبهات . 
ولمثل هذه المعاني يشير قول رسول الله بل : «الحياءً خير كله » «الحياءً لا يأتي 
إلا بخير» . 

وعلى هذا المعنى الرحب تربّى عثمان وعاش» فكان الحياء في نفسه طاقة 
موّارة تسيطر على شخصيته كلهاء وتقود فضائله في بوتقتها . 

فهو يوم عرض عليه النبي ی دعوته» استحيى من نفسه أن يزيّف قناعاته 
الباطنة» فأسرع وأجاب مؤمناً مصدّقاً. 

ولما تكالَبَ المشركون على الدعوة» قاده حياؤه للتضحية بالثراء والأهل 
والدياز» فهبٌ للهجرة» واستحيى أن يسبقه الضعاف والعبيد إليها . 


وإذا دعا داعي الجهاد ترفع به حياؤه عن أن يقعد في بيته» فيسرع ملبَيً 
النداء. 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته ۳ 

وعندما يسمع الرسول يك يحض على النفقة وتجهيز جيش العسرة» يأبى 
عليه حياؤه أن يضِنَّ بالمال. 

© ولمًا استُخلف زاد حياؤه نماءً وتألّقآ» كالغصن الرطيب زاده المطر نضرة 
واخضراراً. 

فإذا ولى قائداً أو أميراً تخيّر أفضل الناس» واستحيى من الله سبحانه أن يراه 
قد استعمل رجلاً على المسلمين وفيهم من هو خير منه وأعظم عائدة . 

وإذا انتّهك حدٌّ من حدود الله» ألحّ عليه حياؤه من الله في إقامته» فلا يراه 
ربه متباطثاً في تنفيذ حدوده . 

وحتى حين حاصره البُعَاة» وأرادوا منه حَلْمَ سربال الخلافة» أبى عليهم 
أشدّ الإباءء لأن النبي بل أمره أن لا يخلع نفسه» فاستحيى أن يعصي رسول الله 
كله ولو كان ثمن ذلك دمه الطاهر. 

هذا هو الحياء عند عثمان» لا ما يتخيّله المُرجفون من أنه لين وضعفٌ 
وعجر وانكسارٌ نفس! وما أروعٌ بيانَ النبي بي وهو يصف عثمان بقوله : «أصدقٌ 
أمتي حياءً عثمان» . 

سخاؤه: 

وأما سخاؤه وكرمه وعطاؤه وإتفاقه فشيءٌ منقطع النظير فلقد بذل ماله في 
سبيل الله يمينآً وشمالاً» حتى لقد غطى کرمه - مع حيائه - على باقي خصاله 
الكريمة وسجاياه التبيلة . ولقد تناز لدينه وإخوانه عن ماله الفيّاضء فانم بغير 
حساب . ولو ذهبنا نبحث عن رجل مثل عثمان في بَذْلِه العريض» وعطائه 
المُفيض. لَمَزَّ علينا أن نجد مثياً له ونظيراً. 

فعندما ضاق المسجد النبوي بالمصلين» تمثى النبي با أن يشتري أحد 
الصحابة الأرض المجاورة لضمّها إليه» فقال مرغَباً بأجر ذلك : «مَنْ يشتري بُفْعَةَ 
آل فُلان» فَيَِيدها في المسجد بخير له منها في الجنة». فاشتراها عثمان من صّلْبٍ 
ماله بخمسة وعشرين ألفاً. 


1 الباب الثالث : عثمان بن عفان 


وبعد فتح مكة اشترى أحد البيوت الواسعة الملاصقة للمسجد الحرام 
بعشرة آلاف دینار» وضَمٌ للمسجد. 


واشترى (بئر رُومة) بعشرين ألف درهم» وجعلها للمسلمين» للغني 
والفقير وابن السبيل . 

وفي (تبوك) جَهُرٌ جيش العٌسرة بتسع مثة وخمسين بعيراء وأتمّ الألفَ 
بخمسين فرساًء وألقى في حجر النبي بيا ألفَ دينار» وجاء بسبع مئة أوقية َب 
فصبّها بين يديه كلق . 

وعن أبي عبد الرحمن السُلّمِيٌ : (أنَّ عثمانَ رضي الله عنه حيثُ حوصن 
أشرفٌ عليهم» وقال: أَنْشّدُكُم الله ولا أَنْشّْدُ إلا أصحاب البي 886 اتم 
تعلمونٌ أنَّ رسول الله يكل قال: «مَنْ حَفَرَرُومَةَ فل هالجنة». فحفرثها. ألستم 
تعلمون أنه قال: «مَنْ جَهُرٌ جيش العُسْرَة فلهُ الجنة». فجهزئه . قال: فصِدَّقُوه بما 
قال). 





وروى أبو مسعود رضي الله عنه قال : (كنا مع النبي إلا في عَرَاةء فأصابَ 
الناسَ جَهْدٌء حتى رأيتُ الكآبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين» 
فلما رأى ذلك رسول الله ی قال: «واش لا تغيب الشمسنٌ حتى يأتيكم الله 
برزق1. فعَلِمَ عثمانٌ أنَّ لله ورسولّه سَيُصَّدَّقان فاشترى عثمان أربع عشرة راحلةً 
بما عليها من الطعام» فوجّه إلى النبي بيا بتسعة» فلما رأى ذلك النبي كل قال : 
«ما هذا»؟ قالوا: أهدى إليك عثمان. قال: فَعُرِف الفرح في وجوه المسلمين 
والكآبة في وجوه المنافقين» فرأيتُ النبي بي قد رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه» 
يدعو لعثمان دعاء ما سمعته دعا لأحد قبله: «اللهم أعط عثمان» اللهمَ افعلٌ 
لعثمان»): 

وقحط الناس في زمان أبي بكرء فقال الصدّيق لهم : إن شاء الله لا تُمْسُونَ 
غداً حتى يأتيكم فرج الله. فلما كان صباح الخد» قدمث قافلة عثمان» فَعَدَا عليه 
التجار» فخرج إليهم وعليه مّلاءة قد خالفَ بين طرفيها على عاتقه» وسألوه أن 
يبيعهم قافلته . فأبى وقال: اللهمَ إني وهبثها فقراء المدينة بلاثمن وبلا حساب! . 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته 1o‏ 


وقال رضي الله عنه: (ما أتث عليّ جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ 
أسلمثء إلا أن لا أجدها في تلك الجمعة» فأجمعها في الجمعة الثانية) . 

وعندما حُصر في أيامه الأخيرة من قبل البعَاة عن عشرين عبد مملوكا . 

رحمته وحُسن معاملته: 

وكانت رحمته تشيع في نفسه الحانية وقلبه الودود كما يشيع الري في العود 
الأخضر الريّانء فتراه في الليل يقوم ليتهجد» يتكئ على شيخوخته المُجهّدة 
ويُحضر الماء بنفسهء ولا يوقظ أحدآء فَيُعَاتَبُ في ذلك فيّقال له: لو أيقظت 
بعض الخدم فَكَفَوْك؟! فيقول: (لاء الليل لهم يستريحون فيه) . 

ويغضب على عبدٍ ذات يوم فيعرك أَدلّه حنى يوجعه» وسرعان ما يفكّر 
بالآخرة والقصاص» فيقول لعبده: (إني عركث أذنك فاقتصّ مني) . 

واشترى مرة من رجل أرضأء فأبطأ عليه الرجل في قبض ثمنهاء فلقيه بعد 
ذلك فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ فقال الرجل : .إنك غبنتني» فقال 
عثمان: أذلك ما يمنعك؟ قال: نعم . فقال له عثمان: فاختر بين أرضك ومالك» 
فلقد قال رسول الله اة : «أدخل الله الجنة رجلا كان سَهْلاً مشترياً وبائعأء وقاضياً 
ومقتضياً». 


واستدان طلحة بن عبيد الله من عثمان مبلغاً من المال» وبعدما ساق الله 
الأموال لطلحة بادر لوفاء ديه فلقي عثمانَ وهو خارج إلى المسجد. فقال له: 
(إنَّ الخمسين ألفآ التي لك عندي قد حصلث» فأرسلْ من يقبضها. فقال له 
عثمان: إا قد وهبناكها لمروءتك!). 

عبادته ونسكه وتقواه: 

وفي محراب العبادة كان عثمان واحداً من أفذاذها المعدودين؛ يصوم 
النهار» ويقوم الليل» ويديم النظر في المصحف الشريف . ولقد ثابر على هذا 
النمط من عبادته طوال حياته وعمره المديد الذي تف على الثمانين. 


© ففي صلاته وقيامه بلغ شأواً بعيداً يروي عطاء بن أبي رباح: أن عثمان 





۳١‏ الباب الثالث : عثمان بن عفان 
صلَّى بالناس» ثم قام خلف المقام» فجمع كتاب الله في ركعة كانت وتر 
ميت (الهتَيرَاءً) . 

وقال عبد الرحمن بن عثمان التَيِمي: (قمث خَلَفَ المَقَام وأنا أريد أن لا 
غلبي عليه أحدٌ تلك الليلة» فإذا رجلٌ يَغِْرّنِي فلم ألتفث» ثم عُمَرّني فنظرث فإذا 
عثمان بن عفان» فتنكَيتُ» فتقدّم فقرأ القرآنَ في ركعةء ثم انصرف) . 

وعن محمد بن سيرين قال: (لما أحاطوا بعثمان ودخلوا عليه ليقتلوه» 
قالت امرأته : إن تقثلوه أو تَدَعُوهء فقد كان بُْبِي الليلَ بركعة يجمع فيها القرآن) . 

قال الإمام ابن كثير: (وقد رُوي هذا من غير وجه على أنه صلَّى بالقرآن 
العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود أيام الحج» وقد كان هذا من دأبه رضي 
الله عنه . ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى : « سن ُو قث أي 
ساجدا وَفَايِما حدر الأيخرة ور ْمَةَ ريو * [الزمر : 9]» قال : هو عثمان بن 
عفان. وقال ابن عباس في قوله تعالى : هلوی شوو سيار رحدل وَمْوّعَلَ 


عام 


صررْط مُسْتَّقِي 4 [النحل : 17/7] قال : هو عثمان) . 


© وبلغ من حرصه على صيام النوافل حدّاً حمل معاصريه أن يصفوه بأنه : 
(كان يصوم الدهر) . 

© وقد تعلق قلبه بالقرآن الكريم فكان جليسه وأنيسه» وكان يقول في ذلك : 
(ما أحب أن يأتي عليّ يوم ولا ليلة إلا أنظر في كتاب الله) . 

ويروي الحسن البصري فيقول: (قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو أن 
قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا) . قال الحسن: (وما مات عثمان حتى خرق 
مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه) . 


© وأما الحج فكان مهوى فؤاده» فلقد حَجّ مع رسول الله هة حجة الوداع » 
وحَيجّ في خلافة عمر هو وعبد الرحمن بن عوف بأمهات المؤمنين» وفي خلافته 
حَجّ عش سنين متوالية» إلا السنة التي حوصر فيهاء فوجّه ابنَ عباس فحجّ 
بالناس . 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته 1Y‏ 
ا ا ا ا ل 2 ت 


© ويحدّث مولاه هانئ فيقول : (كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى 
بل لحيته) . وينشد على القبر : 
فإِنْ بنج منها("" تبج جُ من ذي عظيمة 2 وإلأفإنّي لا إحالك ناجيا 

علمه: 

© كان عثمان من علماء الصحابة» وأحد القلائل الذين كانوا يمون في عهد 
النبي يك . 

يحدّث القاسم بن محمد فيقول : (كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي 
الله عنهم ‏ يفتون على عهد رسول الله ) . 

وعن سَّهْل بن أبي حَثْمَة قال: (كان الذين يفتون على عهد رسول الله ي 
ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة نفر من الأنصار: عمر وعثمان وعلي» وأبِيَ بن 
كعب ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت) . 

وكان يفتي أيضاً في خلافة أبي بكر» ولمًا وُي عمر كانت الفتوى تصير 
إلى : عثمان» وأبيَّ بن كعب» وزيد بن ثابت . 

ولقد كان عثمان أعلم الصحابة بالمناسك» وبعده عبد الله بن عمر . 

ومن الأدلة الظاهرة على علمه الغزير كونه أصبح ثالث خليفة للمسلمين» 
فالخليفة يجب أن يكون من أعلم الناس بكتاب الله وأقرئهم له» وأكثرهم معرفة 

© وكان يتحرّج من التحديث عن رسول الله ى خشيةً أن تُخْطئه الذاكرة» 
فيزيد في الحديث أو ينقص منه» فكان يقول: (ما يَمنعٌني أن أحدّتَ عن رسول الله 
بكلِْ أن لا أكون أوعى أصحابه عنه» ولكني أشهدٌ لَسَّمعتّه يقول: «مَن قال عليّ ما 
لم أقلْ فليتبوّأْ مقعدّه من النار») . 





)١(‏ أي: الحفرة. 


1۳۸ الباب الثالث : عثمان بن عفان 





والهذا الأمر» ولانشغاله بأمور الخلافة في عهدهء ومع أبي بكر وعمر 
قبله» قَلّتْ مرويائه عن البي يلق فقد روي عنه مئة حديث وستة وأربعون حديثاً . 


روى الحديث مشافهة عن رسول الله بء وعن أبي بكر وعمر . 

وحَدّث عنه من الصحابة : عبد الله بن مسعود»ء وزيد بن ثابت» وعمران بن 
خُصَيْنء وأبو قتادة» وأبو هريرة» وأنس بن مالك» وسَّلّمة بن الأكْوّع» وابن 
عُمرء وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم . 

وحمل عنه الحديث جماعة من أولاده ومواليه» وجمهرة من التابعين . 

من أهل الجنة: 

هذا الصحابي السبّاق في إسلامه. المهاجر إلى الله ورسوله» الحيي الذي 
تستحبي منه الملائكة» السخي المعطاء الكريم» الخاشع الضارع» الصائم 
القائم ؛ أين هي منزلته عند ربه سبحانه وتعالى؟ . 

© يحدث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول : (كنثُ مع النبي يك في 
حائط من حيطان المدينةء فجاء رل فاسطتح » فقال النبي کی : «افتح له وبَشَّْه 
بالجنة» . ففتحث لهء فإذا أبو بکر» فر فبشَْنه بما قال النبي ڳل فَحَمِدَ الله . 

ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبي كلله: «افتح له وبَشُرْه بالجنة». ففتحت 
لهء فإذا هو عمر» فأخيرته بما قال النبى يِل فحمد الله . 

ثم استفتح رجل» فقال لي : «افتح له» سره بالجنة على بلوی تُصيبه»! 
فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله كَل فحمد الله. ثم قال : الله المستعان) . 

© وقال رسول الله ب : «من يحفر بثر رُومة فله الجنئة» . فحفرهاعثمان. 


© وقال 5 : «من جَهّرٌ جيش العْسْرة فله الجنة». فجهّزها عشمان رضي الله 


() بلوى: أي بليّة» وهي التي صار بها عشمان شهيد الدار عندما قتله البّمَاة المجرمون. 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته ۳۹ 
اقل 9 اده وفائلة وك ولا يي ا 


ولهذا قال أبو هريرة : (اشترى عثمان الجنة من النبي بي مرتين : حيث حفر 
بئر رومة» وحيث جهز جيش العسرة) . 

e‏ و مدر اذ 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمانء وعليء . . )٠.‏ وذكر تمام العشرة . 

منزلته عند النبي كلا وأصحابه: 

لقد كانت مزایا عثمان وشمائله تحظى بِحَدّب عظيم وإيثار كبير له من 
رسول الله َك : 

© فزوّجه ابنته رقيّة رضي الله عنهاء وماتت عنده» فزوّجه ابنته الأخرى آم 
كلثوم» وبقيث عنده حتى توفاها الله إليه سنة تسع من الهجرة» رضي الله عنها 
وأرضاها. 

© وكان يكتب الوحي بين يدي رسول الله بی كما كان كاتبَ سره کا 
وإذا جلس النبي یو جلس أبو بكر عن يمينه؛ وعمر عن يساره؛ وعثمان بين 
يديه . 

۵ ويروي معاذ بن جبل عن النبي يكل أنه قال: «إني رأيتُ أنّي وُضِعْتْ في 
كن وأمني في كن م 


فَعَدَلها». 

« ويقول أبو سعيد الحُدْرِي : (رأيث رسول الله بل من أُوَّلٍ الليل إلى أن 
طلم الفجرٌ رافعاً يديه يدعو لعثمانَء يقول: «اللهمَ عثمان» رضيث عنه فارْضّ 
عنه))! . 

ولقد عرف الصحابة الكرام منزلته رضي الله عنه» فوضعوه من أنفسهم 
بالمنزلة التي وضعه فيها رسول الله ي وأَنْنُوا عليه؛ ونشروا فضائله» وأنَّوا 
مبغضيه» وقاتلوا شانئيه والخارجين عليه . 


© فكان رضي الله عنه قريباً من أبي بكر وعمر في خلافتهماء يدخل عليهما 


f‏ الباب الثالث : عثمان بن عفان 
ةوا ا اكات عصان بن عفان 
في عِلية الصحابة» ليُشيروا بآرائهم في أمور المسلمين والدولة» وكان الشيخان 
يقرّبانه ويستشيرانه . 

© وقد ذكر أناسٌ عثمانَ في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فقال 
الحسن بن علي : الآن يجيء أمير المؤمنين» فجاء علي فقال: (كان عثمان من 


e 


م لدت اموا واا أ لصحت جت فيمَا عو موا اما اموا وولا اليد عد 
اتَعَواوََّامَئُوا BEE‏ وةب اي4 [المائدة : 97]) . 

۵ ويقول عبد الله بن عمر: (كنّا في زمن النبيّ ل لا نَعْدِلُ بأبي بكر أحداء 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي و لا مضل بينهم) . 

© ولما أشاع بعض الشانئين أنَّ حب عثمانَ وعليٌ لا يجتمعان في قلب 
واحد» وتناهى هذا الإفك إلى خادم رسول الله اة أنس بن مالك» رده قائلاً: 
(كدبواء والله لقد اجتمع حيّهما في قلوبنا) ‏ 


# # # 


ف رعاب خلا مم 
سياس ولول االو 


الإشارات النبوية إلى استخلافه, وإرهاصات ذلك: 

كانت هناك إيماءات نبوية وأحاديث صحيحة وإرهاصات واضحة 
لاستخلاف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. 

روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسول الله ية أرسل إلى 
عثمان بن عفان» فجاء» فأقبل عليه رسول الله و وقال له: «يا عثمان» إنَّ الله 
عسى أن يُلْبِسَكَ قميصا' فإن أرادك المنافقون على حَلعه فلا تخْلَعْه حتى 
تلقاني»» ثلاثا) . 

01 ٤ 8 5 

ويحدّث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (أنَّ رسول الله بلا قال : «أري 
الليلةً رجلٌ صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بکر» ونيط عثمان 
بعمر». فلما قمنا من عند رسول الله يه قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله » وأما 
ما ذكره رسول الله َة من وط بعضهم ببعض ؛ فهؤلاء ولاة الأمر الذي بعث الله به 

© ويقول عبد الله بن عمر: (كنا نقول في عهد النبي ي: أبو بكر وعمر 
وعثمان يعني في الخلافة) . 

© وعندما حجّ الفاروق عمر حيّّته الأخيرة» ورأى تكبير الناس ودعاءهم 
وما يصنعون» فأعجبه ذلك» فقال لحذيفة ‏ وكان بجنبه -: (يا حذيفة» كما ترى 
هذا يبقى للناس؟ فقال حذيفة : على الفتئة باب» فإذا كسر أو قُتح خرجث! فقال 


)1( يعني الخلافة . 


14۲ الباب الثالث : عثمان بن عفان 
عمر: وما ذلك الباب؟ وما كَسْرٌ باب وما قَنْحُه؟ قال حذيفة: رجلٌ يموت أو 
يُقتل! فقال عمر : يا حذيفة» من ترى قومك يؤمّرون بعدي؟ فقال حذيفة : رأيت 
الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان)!! . 

© ويقول حارثة بن مُضَرّبِ: (حججتُ في خلافة عمر» فلم أرهم يشكون 
أن الخليفة بعده عثمان) . 

استخلافه ومبايعة الأمّة له: 

وهذه الإشارات النبوية» والمواقف الصريحة الواضحة من الصحابة في 
عهد النبي َة والخليفتين بعده؛ جعلت عثمان يتبوأ تلك المكانة» ويُشار إليه في 
الناس بعد عمر رضي الله عنه . 1 

وعندما طَعِنَّ عمر طلب إليه المسلمون أن يستخلف عليهم من يقوم بالأمر 
بعده» فقال: (لا أَجدُ أحداً أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله 
ية وهو عنهم راض ء فأيهم استُخْلف فهو الخليفة من بعدي» فسمّى علياً وعثمان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف_وسعداً ‏ بن أبي وقاص-) . 

وبعبقريته الفذّة أومأ إلى اثنين يَرجحان بمنزلتهما عند الناس» فقال: (ما 
أظنٌ الناس يَعْدِلُونَ بعثمان وعلي أحداًء إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي 
رسول الله يك بما ينزل به جبريل عليه) . 
وقال لأولئك الستة : (إذا أنا مت فتشاوروا ثلاثة أيام» ولا يأت اليوم الرابع 
إلا وعليكم أمير منكم). 
واجتمعوا في حجرة أم المؤمنين عائشة» وكان طلحة بن عُبيد الله غائياً 
محضرء وأشار عبد الرحمن بن عوف أن يفوّض ثلاثة منهم ما يستحقونه من 
الإمارة إلى ثلاثة» فقال: (اجعلوا الأمر إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت 
مري إلى علي » فقال طلحة : قد جعلث أمري إلى عثمان» وقال سعد : قد جعلتٌ 
مري إلى عبد الرحمن بن عوف . 





فقال عبد الرحمن بن عوف : أيكما تبرّأ من هذا الأمرء فنجعلّه إلبهء واش 
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عليه والإسلامُ لينظرنٌ أفضلّهم في نفسه؟ فأسْكَتَ الشيخان7" . 

فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إلى والله عَلىَ أن لا آلو" عن أفضلكم؟ 

قالا: نعم . 

فأخذ بيد أحدهم(” فقال: لك قرابة من رسول الله بء والقدمُ في 
الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لثن أُمَرْتُكَ لتعدلنَ» ولئن أُمّرتُ عثمانَ لمعن 
ولتطيعنٌ؟! ثم خلا بالآخر» فقال له مثل ذلك) . 

فقال كل منهما: نعم . ثم تفرقوا. 

وكانت مهمة شاقة وعظيمة» يجب على عبد الرحمن بن عوف أن ينجزها 
في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الفاروق ألا يجاوزوها . 

ونهض عبد الرحمن بن عوف يستشير عثمان وعليأء ويجمع رأي 
المسلمين برأي رؤوس الناس وقادتهم. جميعاً وأشتاتاً» مثنى وفرادى 
ومجتمعين» سرا وجهراً. حتى خَلَصّ إلى النساء المُخَدّرات في حجابهنٌ» وحتى 
سأل الولدان في المكاتب» وحتى سأل من يَرِدُ من الوكبان والأعراب إلى 
المدينة . 

فسعى في ذلك عبد الرحمن ن ثلاثة أيام بلياليهاء لا يغتمضٌ بكثيرٍ نوم إلا 
صلاةً ودعاءً واستخارة. وسؤالاً من ذوي الرأي عنهماء ٠‏ فلم يجد أحداً يعدل 
بعشمان بن عفان رضي الله عنه . 

وفي صباح اليوم الرابع من موت عمرء أَرسلّ ابن عوف وراء عثمان وعلي» 
فدخلا عليه» فقال لهما : إني قد سألث الناس عتكماء فلم أجذ أحدا يدل بكما 
أحداً . ثم أخذ العهد على كلّ منهما - أيضآ ‏ لئنْ ولآه ليعدلنٌ» ولئن ولَّى عليه 
ليسمعنّ وليُطيعن . 





)١(‏ أي: عثمان وعلي. 
0( لا آلو: لا أقصّر في اختيار أفضلكما. 
(۳) هو علي رضي الله عنه. 
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ثم خرج عبد الرحمن بهما إلى المشجد النبوي» وصعد منبر رسول الله 
کلف فوقف وقوفآ طويلاً» ودعا طويلاً لم يسمعه الناسء ثم تكلم فقال: 

(أيها الناس» إني سألتكم سرًاً وجهراًء فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين 
الرجلين : إما علي وإما عثمان. 

فقُمْ إليّ يا عليّ» فقام إليه فوقف تحت المنير» فأخذ عبد الرحمن بيده 
فقال : هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسئّة نبيه يي وفعلٍ أبي بكر وعمر؟ . 

قال : الهم لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي . 

فأرسل يده. 

وقال: قُمْ إليّ يا عثمان» فأخذ بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله 
وسنَة نبيه ي وفعل أبي بكر وعمر؟ 

قال : اللهم نعم! . 

فرفع رأسه إلى سقف المسجدء ويده في يد عثمان» فقال: اللهمّ اسمع 
واشهد» اللهمّ اسمع واشهدء الهم اسمع واشهد. اللهمً إني قد خلعثُ ما في 
رقبتي من ذلك في رقبة عثمان) . 

فبايعه عبد الرحمن بن عوف» ثم كانت يمين علي بن أبي طالب ثانيّ يمين 
شذت بالبيعة على يمين أمير المؤمنين عثمان. ثم بايعه الناس: المهاجرون 
والأنصارء وأمراء الأجناد» وعامة الناس» وازدحموا عليه حتى عَشُرْهِ تحت 
المنبر . واستقبل بخلافته يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين للهجرة . 

وقد بشَّر رسول الله يك ببيعته» وذلك فيما يرويه الصحابي عبد الله بن حَوَالة 
رضي الله عنه فيقول : قال رسول الله يِ: «تهجمون على رجل مُعْسَجِرٍ”'' ببردة من 
أهل الجنة يبايع الناس». قال : فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجراً يبايع 
النا 

2 





)١(‏ الاعتجار بالعمامة: هو أن يلقَّها على رأسه» ويردٌ طرفها على وجهه. 
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وتمّت بيعة عثمان بإجماع المسلمين» واجتمعوا على أفضلهم وخيرهم» 
وقد عبّر عن ذلك صحابي جليل» فيما يرويه أبو وائل أنَّ عبد الله بن مسعود سار 
من المدينة إلى الكوفة ثمانياً حين استُخلف عثمان بن عفان» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: (أما بعد» فَإِنَّ أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب مات فلم نر يوماً أكثر 
نشيجاً من يومئذ» وإنا اجتمعنا أصحاب محمدء فلم نأل“ عن خيرنا ذي 
فوق» فبايَعْنا أميرَ المؤمنين عثمانٌ» فبايعُوه) . 





خطته في الخلافة وكتبه وتوجيهاته: 

وتلقى عثمان الخلافة» وحمل مسؤولياتهاء وهو يدرك أعباء الطريق التي 
سار عليها قبله الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر» ويعلم تماماً أن الدولة قد 
اتسعت رقعتهاء وترامت أطرافهاء وأ الأموال قد فاضت» ونال أهل كل بيت 
نصيبهم من بيت المال» وأن الفتوحات قد شملت طبقات مختلفة من الناس 
ومتفاوتة في مستويات إيمانها وإقبالها على هذا الدين. 

كل هذا كان واضحاً بارزاً أمام عثمان» وكان أشد ما يخشاه على الناس من 
تلك المتغيرات انفتاح الدنيا وتناقسهم فيهاء لما عَلمَّه من كتاب الله وسئّة رسوله 
ية من خطرها والتحذير منها . 

لهذا تراه في أول خطبة له عندما بويع» يبن للناس الطريق التي سيسلكهاء 
ويلخُص منهجه في خلافته فيقول: 

(أما بعد فإني قد حُمُلْتُ وقد قبت . ألا وإني مسح ولست بمبتدع . 

أل ونَّ لكم علي بعد كتاب الله عر وجل وسْنَة نبيه و ثلاثا: انبا م كان 
قبلي فيما اجتمعتم عليه وستَنتّم» وسَنَّ سُنَةَ أهل الخير فيما لم تسنُوا عن ملأء 
والكففٌ عنكم إلا فيما استوجبتم) . 


21 لمنأل: أي لم نفضّر. 
(0) ذي فوق : أي وََيْنا أَغلانا سما ذا قُوقء أراد : خَيرَنا وأكْمَلَناء تام في الإسلام والسابقة 


والفَضل . 
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ووجّه كتبه إلى ولاة الأمصار يأمرهم بأن يكونوا رعاة لا جباة» وأن يسيروا 
بين الناس بالعدل» وينشروا لهم الرحمة. وكتب إلى أمراء الأجناد في الثغور أن 
يلزموا ما أوصاهم به الفاروق عمرء وأمر عمال الحَرَاجٍ أن يتبعوا الحق فيما 
يأخذونه» والأمانة والوفاء» وأن يبتعدوا عن الظلم. ووجه كتبه إلى رعيته في 
البلاد يأمرهم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وموافاة موسم 
الحج في كل عام ؛ ليرفع مَنْ كانت له ظُلامة أمرّه إلى الخليفة . 

كتب رضي الله عنه : (أما بعد فإنّي آخذ العمالٌَ لموافاتي في كل موسم» 
ولداياط اذ بويت على N N‏ فلا يُرفع 

شيءٌ ولا عَلّى أحلٍ من عُمَالي ؛ إلا أعطيثه . وليس لي ولعيالي حقّ مثل الرعية 
إلا متروك لهم ! وقد رفع إل أهل المديتة أقوام شمو ن» وآخرون يُضربون ق 
مَنْ ضرب وشيم سرا ومن اذَّعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم فليآخدٌ بحقّه 
حيث كان» مني أو من عمالي» أو تَصدَّقوا فإ لله يجزي المتصدقين) . 

وكان له مجلس شورى من أهل بدر وأصحاب الرأي من صحابة رسول الله 
كي ويدعو معهم ابن عباس - كما كان يفعل عمر ‏ يستشيرهم بأمور المسلمين» 
وتوجيه الجيوش والفتوحات وتصريف أحوال الدولة وشؤون الخلافة . 

سيرته في الخلافة: 

وسيرتُه في خلافته» وهَذْيْه وحيائّه ومعاشّه كانت على منهاج النبوة وهدي 
الشيخين : 

فكان يقيل في المسجد ‏ وهو خليفة ‏ رداؤه تحت رأسهء وليس حوله 
أحدء فيقوم وأثر الحصى بجنبه. ويُطعم الناسَ طعام الإمارة» ويدخل بيته فيأكل 
الخلّ والزيت . ورآه عبد الله بن شداد التابعي الثقة يوم الجمعة على المنبر عليه 
إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم . 

يركب على بغلته» ويّردف غلامّه؛ ويعود مرضى المسلمين» ويدعو لهم» 
ويجيب الدعوة ولو كان صائماً. دعاه المغيرة بن شعبة - وقد تزيّج وصنع وليمة- 
فجاء عثمان» وقال: (أَما إني صائم» غير أني أحيبث أن ع الدعوة» وأدعو 
بالبركة) . 
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ويسأل عن أحوال الرعية» والأخبار» والأسعار؛ روى موسى بن 
طلحة بن عبيد الله قال: (رأيتُ عثمانَ بن عفان والمؤدّن يؤذّن وهو يحدّث 
الناسَ» يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار) . 

الولاة والقادة: 

وتخيّر الولاة فكانوا أصحابَ صدق وإيمان» وسيرة طيبة» والتزام 
بالشرع» وطاعة للخليفة» وحرص على الرعية» ورغبة في نشر الرسالة» وحنكة 
وحكمة» ودربة وخبرة في أمور الحرب . 

وسار على نهج عمرء فكان لا يعزل أحداً إلاعن شكاة» أو استعفاء من غير 
شكاة. 

وكان يوصي الولاة بالتقوى والطاعة » وأن يكونوا رعاة لا جباة» فكتب إلى 
قادة الجند: (أما بعد» فإنكم حماة المسلمين وذادَتّهم» وقد وضع لكم عمر ما لم 
يَْبْ عناء بل كان على ملأ منا. ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل» فيغيّر 
الله بكم» ويستبدل بكم غيركم» فانظروا كيف تکونون» فإني أنظر فيما ألزمني الله 
النظر فيه والقيام عليه) . وأمر عمال الخُراج بالأمانة والوفاءء وتجنب الظلم . 

وماعرف عنه أنه أمّر واليآجاءَ يطلب منه الإمارة» وكان يعزل من تبلغه عنه 
الشكاية» وكتب إلى أهل الأمصار بموافاته في موسم الحج : (أما بعد فإني آخذ 
العمال لموافاتي في كل موسم» وقد سلطث الأمة منذ وُلَيثُ على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فلا يُرفع إلى شيء ولاعلى احد من عمالي إلا أعطيثه) . 

فلننظر طريقة عثمان في تعامله مع الولاة: أأبقاهم أم عزلهم؟ ولنقف 
وقفات قصيرة مع أولئك الولاة وقادة الجند. في عهد هذا الخليفة الراشد 
المبارك: 








معاوية بن أبي سفيان: 

ففي الشام كان الوالي الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهماء وقد كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله كَل ومن القادة والولاة في 
عهد أبي بكر وعمر. 
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وقد قال سعد بن أبي وقاص: (ما رأيثُ أحداً بعد عثمان أقضى بحقٌّ من 
صاحب هذا الباب ‏ يعني : معاوية -). وقال ابن عباس : (ما رأيث رجلا أَخْلَقَ 
بالملك من معاوية) . 

وكانت سيرته مع رعيته من خيار سيرة الولاة» وكان الناس يحبونه» وقد 
ثبت في «الصحيحين»: «خيارٌ أئمتكم الذين تحبُونهم ويحبُونكم» ولون 
عليهم ويْصِلُونَ عليكم؟. 

سعد بن أبي وقاص ثم الوليد بن عقبة : 

وفي الكوفة كان المغيرة بن شعبة والياً لعمر عليها » فعزله عثمان» وَولَى 
سعد بن أبي وقاص» فكان أولَ عامل ولأ لأنّ عمر قال: (فإِنْ أصابتٍ الإمرة 
سعدا فذاك» وإلا فليستعن به أثكم ولي ٠‏ فإني لم عله عن عجز ولا خيانة) . 
فبقي سعد سنة وبعض أخرى؛ ثم عزله عثمان ووی الوليد بنَعُفْبة بن أبي معط . 
وإنما عزل عثمانٌ سعدا لخصومة وقعت بينه وبين ابن مسعود . 

والوليد بن عُفْبة ‏ الذي ولآه عثمان بعد عزل سعد صحابي شاب» ماضي 
ا ل ا 

لله » فجعله موضع السرٌ في الرسائل الحربية بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد» 
ا ا 

وكذلك في عهد عمر كان الوليد أميراً على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة» 
يحمي ظهور المجاهدين في بلاد الشام» لثلا وتوا من خَلْفهم . 

بهذا الماضي المجيد جاء الوليد ليكون والياً لعثمان» بعد أن كسب ثقة 
الخليفتين أبي بكر وعمر! فكان الحاكم المثالي في العدل والتُبل والسيرة الطيية 
مع الناس» ولبث في الكوفة خمس سنوات» وداره إلى اليوم الذي غادرها ليس 
لها باب يَحُول دون وصول الرعية إليه!! . 

كذلك كان الفانحَ المثالي الذي جاهد في سبيل الله » فسار بالجيوش إلى 
َدْربيْجان وإِْمِئنية ‏ وقد انتقضت ‏ فوطئ بلادهم» وردَّهم إلى صوابهم. وأنزلهم 
على الصلح» وأعاد الاستقرار إلى تلك البلاد . 
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سعيد بن العاص : 

وعزل عثمان الوليدَ عن الكوفةء وولّى عليها سعيد بن العاص بن أبى 
أحَيْحَة الأموي» وهو صحابي جليلء :وكات امیا شونا یرادا قتعا :حليناً 
وقوراً» ذا حزم وعقل » يصلح للخلافة . 

وكان من عمال عمر على (السَّوّاد). ونَدّبه عثمان بن عفان عند كتابة 
المصاحف» لأنه أفصحٌ قريش» وأشبَه الناس لهجة برسول الله كلل . 

ولما وُليّ الكوفة سار بتلك السيرة الماجدة» وأرسلّ إلى وجوه الناس وقال 
لهم : (أنتم وجوه م وراءکم» والوجه ينب عن الجسدء فأيَلعُونا حاجة ذي 
الحاجة» وخَلَّة ذي الل . 

وتابع مسيرة الجهاد الظافرة» فافتتح (طَبَرِسْتان) و(جُرْجَان)» وفي جيشه 
الحسن والحسين» والعبادلة الأربعة» وحذيفة بن اليمان. ولما نقض أهل 
(أَذْربيْجان) العهد غزاهم وقضى على تمرّدهم . 

عبد الله بن عامر بن كريز: 

وفي البصرة عزل عثمان أبا موسى الأشعري عنهاء وولَّى الصحابي الفاتح 
عبد الله بن عامر بن كرَيْزء ابن خال عثمان» وابن عة رسول الله اة البيضاء بنت 
عبد المطلب . 

وكان كريماً ممدّحاً» ميمونٌ النّقيبة» من كبار ملوك العرب وشجعانهم . 

ولما قم البصرة قال أبو موسى الأشعري : (قد أتاكم فتى من قريش» كريمٌ 
الأمهات والعمات والخالات» يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا)!! . 

وحمل ابن عامر راية الجهادء وسار برسالة الإسلام كالريح الرخاء» ففتح 
(ُراسان) كلهاء وأطراف فارس وسجشتان» وكِرْمَانء وبلاد غَزْنة على حدود 
الهند- ودرّحّ الفُرسء مما أشعل نار الحقد على عثمان وواليه الفاتح الشجاع! . 

عمرو بن العاص ثم ابن أبي سَرْح: 


وأمّر عثمان عمرو بن العاص على مصرء وكان عبد الله بن سعد بن أبي 
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سرح على ميمنة جيشه» وقد وجُهه عمرو لغزو بلاد المغرب. وفي سنة سبع 
وعشرين ولَّى عثمان ابن أبي سرح على خَرَاجٍ مصرء وأقرَ عَمْراً على الصلاة 
والجُنْدء فاختلف عمرو وابن أبي سرح» فَبَلَعْ ذلك الخليفة» فعزل عمرو بن 
العاص» وولًى ابن أبي سرح الخراج والجند. 

وأمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزو إفرِيقيّة» فقام هذا البطل 
الشهم الكريم الجواد بالتوغل في أرض إفريقية حتى وصل (سْبَبّطلة)» ونشر 
الإسلام هناك ومهّد الطريق لفتح الأندلس . 

وأنشأ ابن أبي سرح الأسطول البحري الإسلامي لحماية سواحل مصر 
والشام وشمال! يقيّة » وخاض مع الروم معركة (ذات الصَّوّاري) . 





ولما كان آخر يوم من أيامه في الدنيا جعل يقول من الليل: آصبحثُم؟ 
فيقولون: لا . فلما وجد برد الصبح قال: (اللهمٌ اجعل خاتمة عملي الصيح). 
فتوضأ ثم صلَّى» فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسورة العاديات» وفي 
الأخرى بأم القرآن وسورة» وسلَّم عن يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فيض رضي 
الله عنه ! . 

مروان بن الحكم : 

وكان مروان بن الحَكم بن أبي العاص الأموي كاتبّ عثمان» وإليه الخاتم . 
وهو من سادات قريش وفضلائهاء صاحب شهامة وشجاعة» ومكر ودهاء فقيه 
في دين الله شديد في حدود الله . 

وفقهاء الأمصار على تعظيمه» والانقياد لروايته» والتلفت إلى فتواه. 

انهم بتزوير كتاب على لسان عثمان موجه إلى عامل مصر يأمره بقتل 
الخارجين على أمير المؤمنين . 

ودافع عن عثمان يوم الدار» وقاتل دونه أشد القتال. 

قادة آخرون : 


وكان من القادة والأبطال الذين برزت أسماؤهم في عهد عثمان 
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والفتوحات الكبيرة التي تمت في زمانه: الأحنف بن قيس» وسَلْمان بن ربيعة 
الباهليٌ » وعبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الخُصّين 
الفهريّان» وعبد الله بن قيس الجاسي أمير البحرية » ومُّجَاشْع بن مسعود السّلمي؛ 
والأسود بن كلثوم العَدَويّء والأفرّع بن حابس» وعبد الله بن خازم» وغيرهم 

الفتوحات ‏ سعتها وسماتها: 

ولنتابع مع عشمان تحت رايات قواده الميامين مسيرة الفتوحات التي تمّت 
في عهده المبارك . 

فلقد تقضت بعضٌ أطراف الدولة الإسلامية العهود والمواثيق التي كانت 
عليها في عهد أمير المؤمنين عمر» وقامت قومة واحدة في (أَْرَِيْجان» وإزمينية» 
والإسكندرية» وفلسطين)ء واستعرت النار حول الدولة العريضة الرحيبة . 

ولم يكن ذلك من شعوب تلك البلدان لأن فرحها بالإسلام كان عظيماًء 
واستبشارها به كان كبيراً؛ لأنه حرّرها من ظلم الفرس وطغيان الروم وإنما قاد 
ذلك التمرد فلولٌ القوى الحاقدة التي تل الإسلام عروشهاء فبقيث شراذمُها قابعة 
متريّصة» تتحيّن الفرصة المناسية . 

فقام عثمان (الشيخ) ليلقّن هؤلاء درساً يرونه بأعينهم » يثبت لهم فيه أن 
أصحاب رسول الله ية - وخاصة من ولاه الله الخلافة والحكم ‏ لا توء بعزائمهم 
الأيام والستون. 

فمضى عثمان يشق الطريق» ويفرض على التاريخ أن يسجل له بطولات 
الشباب» حتى لكأنه خلع إزار الشيخوخة وارتدى إهاب الفتيان» فأصدر أوامره 
دونما تلقّت ذات اليمين أو الشمال» وجيّش الجيوش لتضرب الفلول المناوئة» 
وتمهد الطريق للفتوحات كي تتابع مسيرتها المظفرة . 

ولما رأى أمير المؤمنين أن من ضرورات متابعة الفتوحات إقامة القوة 
البحرية؛ أصدر أمره بإنشاء الأسطول البحري الإسلامي» وهو يعلم تماماً أن عمر 
رضي الله عنه ظلّ طوال خلافته يرفض هذه المخاطرة المرهوبة! . 
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فبنى معاوية أسطولاً لحماية سواحل الشامء وأنشأ ابن أبي سرح هو الآخر 
أسطولاً لحماية سواحل مصر وشمال إفريقية . 

ورأى القواد الأشبال هذه العزيمة والمّضّاء من خليفتهم الذي بَلَعْ من الكبر 
عتا ومع ذلك فهو في مثل هذه العزيمة؛ فلبّوا مسرعين» وازدادوا مضاءً 
واقتداراً واستبسالاًء حتى إنك لتعجبٌُ حقآ أن أحداً منهم لم يُهزم في معركة قط » 
إذا استثنينا معركة واحدة! وذلك فضلٌ من الله تعالى . 

وسياسة عثمان في الفتوحات كان فيها شىء من (اللامركزية)» وذلك 
استجابة للمرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة: فكان يتخيّر الولاة والقادة الأكفاء 
الثقات الأمناء المقتدرين» ويحدد لهم واجباتهم» ثم يترك لهم الحرية في إدارة 
الحرب على ساحات العمليات» يمارسون بعض صلاحياتهم» ويجتهدون 
بآرائهم» وينظرون في خبرات من سبقهم لمعالجة المواقف الطارئة ؛ إذ ليس من 
المعقول إذا حدث أمر في أقاصي إفريقية أو على أطراف خراسان» أن يبعث 
الوالي بالأمر إلى الخليفة »على هذه المسافات الهائلة» ثم ينتظر الرد! ولقد أثبتت 
تلك السنوات الطوال نجاح وواقعية هذا التفكير (العثماني) الموفق الرشيد. 

فلما انتقضت (أَدْربيجَان) و(إزْمينية) أمَرَ عثمان الوليدَ بن عقبة أن يسير 
بجيش الكوفة إلى ذَينِكَ المِضْرَيْنَء قأسرع الوليد لذلك» فوطئ بلادهم» وأغار 
بأراضي تلك الناحية» وردّهم إلى صوابهم» وصَالّحَهُمْ على ما كانوا صالّحوا 
عليه حذيفة بن اليمان. 

وانتقضت (الرّيَّ) هي الأخرى وتمرّدت» فتوجه إليها جيش من أهل البصرة 
بقيادة أبي موسى الأشعري» وأنزلهم على العهد الذي عقدوه مع حذيفة من قبل . 

وتوجّه عثمان بن أبي العاص إلى (سابور) فافتتحها صلحا. وتوغل الجيش 
الإسلامي في (إفرِيقيّة) بقيادة ابن أبي سرح» فافتتحها. وبعد أن تم فتحها أرسل 
عثمان عبد الله بن نافع بن عبد القيس» وعبد الله بن نافع بن الخُصّين الفهريّيْن من 
فورهما إلى الأندلس» فأتياها من قبل البحر. وغزا معاوية (قّسْرين). وفيت 
(أَيجَان) و(ترانجرد) . 
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وتم تكوين الأسطول البحري الإسلامي» وأوعب مع معاوية جيش عظيم 
من المسلمين» وركبوا في مراكب وقصدوا (جزيرة قبرص)» وكان فيهم جملة من 
خيار الصحابة . وأمدّهم عثمان بجيش آخر من مصر بقيادة ابن أبي سرح . فالتقى 
الجيشان في (قبرص)» وافتتحوها. واستشهدت هناك الصحابية الجليلة أم حرام 

وخاضت البحرية الإسلامية معركة (ذات الصواري) بقيادة ابن أبي سرح » 
ضد الروم الذين اجتمعوا على قسطنطين بن هرقل» وكانت وقعة مهولة» حتى 
غلب الدم على لون الماءء وأنزل الله نصره على المؤمنين . وفي الشام أَمَر معاوية 
على البحر عبد الله بنَ قيس الجاسي» فغزا خمسين غزاة بين شاتية وصائفة في 
البحرء فلم يغرق فيه أحد» ولم يُنكب! وخلال نصف قرن من الزمان أصبح اسم 
البحر المتوسط : (بحر الشام)» وكان قبل ذلك يحمل اسم (بحر الروم)! . 

وانساحت الفتوحات فتوغل معاوية في أرض الروم» حتى غزا مضيق 
القسطنطينية» وغزا (مَلَطْية) و(إفْرِيقيّة) سنة (۳۳ه). وتوجّه ابن أبي سرح بجيشه 
فغزا الحبشة . وانطلق سعيد بن العاص - والي الكوفة ‏ بجيشه إلى (طْبَرستان)» 
فنزل (قُومِس)» ثم أتى (جُرْجَان) فصالحه أهلهاء ثم (طّميسة) ‏ وهي كلها من 
طبرستان ‏ وهي مدينة على ساحل البحرء وهي في تخوم جرجان» واقتتلوا حتى 
افتتحها. وزحف جيش بقيادة سلمان بن ربيعة إلى (الباب) على بحر قزوين» 
وقام عبد الرحمن بن ربيعة ‏ نائب تلك الناحية ‏ بمساعدته» وسار حتى بلغ 
(بَلَنْجَر). فخرج أهلها وعاونهم الترك» فاقتتلوا قتالاً شديداً هائلاً انكسر فيه 
المسلمون» وهذه هى المعركة الوحيدة التى خسر فيها المسلمون خلال تلك 
الفتوحات الواسعة. : ١‏ 

وعلى. جبهة قارمن :وات غبد: الله بن عامر رومت الأحنف بن قيس 
والأقرع بن حابس - ففتح (أَضْبّهان)» ثم توج إلى (خُرَاسَان) قافتتح (أبْرَشْهْر) 
و(طوس) و(أبوّزد) و(تسا)» ثم صالح أهل (سَرّخس)ء وبعث الأسود بن كلثوم 
العدوي إلى (بَيْهَّق) فافتتحهاء وتابع ابن عامر فتوحاته وانتصاراته» فافتتح : (مَرو 
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الوُوذ) و(الطالقان) و(الفارياب) و(الجُورّجان) و(طْخَارِستان)» ووصلت 
جيوشه إلى (كابل)؛ و(زابلستان) وهي ولاية غزنة - على حدود خُراسان 
والهند-. وافتتح عبد الله بن خازم (خراسان) . 

وتراحبت الفتوحات واتسعت آفاقها في عهد الخليفة المبارك عثمان رضي 
الله عنه» ففتح الله على يديه كل تلك الأقاليم والأمصار» فبسط يمينه على الشرق» 
ودانت له بلاد فارس» حتى وصلت جيوشه إلى حدود الهند. 

وفي الغرب قرعت كتائبه أبواب الأندلس» وزحفت راياته المنتصرة نحو 
الجنوب حتى وصلت الحبشة» وأوغلت في أرض الروم حتى مضيق القسطنطينية 
عاصمة الروم» وعثمان الخليفة الذي يودّع السنة الثمانين من عمره» قد أخلفت 
بأعماله الباهرة كلّ الظنون من أعداء الإسلام» بأنه خليفة طاعن في السنّ» لا 
حول له ولا طول بإدارة تلك الدولة الشامخة» والحفاظ على هيبتها وسلطانها! . 

ومن أعماله في خلافته: 

© كان عمر قد فرض لكل إنسان عطاءً من بيت المال» فجاء عثمان وزادهم 
على ذلك كل رجل مئة . 

كذلك كان الفاروق قد فرض لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من 
رمضان درهماً من بيت المال» يفطر عليه» ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين» 
فلما استخلف عثمان أقوذلك وزادّه . 

واتخذ سماطا"“ في المسجد للمتعبدين والمعتكفين» وأبناء السبيل» 
والفقراء» والمساكين. 

وروى الحسن البصري قال: (شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس 
اغدوا على أعطياتكم » فيغدُون ويأخذونها وافية. يا أيها الناس اغدوا على 
أرزاقكم» فيغدون فيأخذونها وافية . حتى ‏ والله ‏ سمعته إذ نادى يقول: اغدوا 


على كسونكم» فيأخذون الحُلّلء واغدوا على السَّمْن والعَسَل) . 


(1) السماط: هو ما يُمَدٌ نيوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها . 
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© وفي سنة (15ه) زاد في المسجد الحرام» وأمر بتجديد أنصاب الحرم . 
وفي سنة (۲۹ه) زاد في المسجد النبوي زيادة كبيرة ووسّعه . 

ه وجمع الناسَ على مصحف واحد» وقراءة واحدة: فقد حدث أنَّ 
حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام في فتح (إزمينية) و(أَدْربِيجَانَ) مع أهل 
العراق سنة خمس وعشرين» فرأى تناع آهل الشام وأهل العراق في القرآن: أهل 
الشام يقرؤون القرآن بقراءةأبِيَ بن كعب» فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» وأهل 
العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود. فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» فيكمّر بعضهم 
بعضا! فأفزع حذيفة اختلاقهم . 








روى الإمام البخاري ‏ واللفظ له والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: (أنَّ حُذيفة بنَ اليمان قدِمَ على عثمان» وكان يُغازي أهلّ الشام في فتح 
إرمينية وأذرَبيجان مع أهل العراق» فأفزعَ حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أميرٌ المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» 
اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة : أنْ أرسلي إلينا بالضّحف 
حيري ابوت ف رما رليك فأرسلّت بها حفصةٌ إلى عثمان» فأمرَ 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» فتّسخوها في المصاحف» وقال عثمانٌ للرّهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » 
فإنما برل بلساتهم» . ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصةء وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا" وأمرٌ بما 
سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يُحرّق) . 

ولقد رضي الصحابة ومن بعدهم عملّ عثمان ‏ في جمعه الناسَ على 
مصحف واحد وحرق ما سواه فقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: (أدركتٌ 
الناسَ متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك) 


)١(‏ تسمى «المصاحف الأتمة»: ويقال لها: «المصاحف العثمانية؟» ولم يكتبها عثمان 
بيده بل ُسبت إلى أمره وزمانه رضي الله عنه » وإنماهي بخط زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
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وقال علي بن أبي طالب -حين حرق عثمان المصاحف : (لو لم يصِبَعْه هو 


لصنحته) . 


القص ل خامس 
مرل لا فز ات وا مؤامات 


ِل الْحِصَاروَالاسَيِسْهَادِ 


ما نقم على عثمان: 

ولنتابع مع عثمان رضي الله عنه بعض المواقف التي جرت في خلافته» 
ونستعرض الأمور التي ثُقمت عليه» لنرى وجه الحق والكلمة الفصل فيها. ولسنا 
فيما نقوله هنا ندفع الهم عن أمير المؤمنين» فهو رضي الله عنه أعلى وأعدٌ عند 
ربه» وأسمى وأطهرٌ عند أصحابه؛ وأرفع وأجلٌ في نفوسناء من أن نضعه موضع 
المُّهّم! وإنما نناقش أهل الزور في ذلك» ونجلّي ما عَلِقَ بسيرته المشرقة من 
أدران التاريخ » وسخافات الروايات التاريخية . 

ونسطر في جبين هذا الفصل الحديثٌ الصحيح الذي رواه سَفينة مولى 
رسول الله يِه قال: سمعت رسول الله ا يقول : «الخلافةٌ بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكاً؛ . 

وهذا نصنٌّ صريحٌ واضح في أن عهد أمير المؤمنين عثمان كان على منهاج 
النبوة» وما ظهر فيه من هَّنّات إنما هو من أهل الظلم والتعدي والفسادء خططث 
له الأيدي الخبيثة الماكرة الحاقدة» ونقّذه الرَعَاع والأغرار. 

وماعََبَه عليه الشانئون» وما تممه عليه الخارجونء كله زورٌ وبّهتان» ولقد 
أوضح ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر عندما قال: (لقد عَبَّبوا على عثمان 
أشياءً لو فعلها عمرما عَتّبواعليه)! . 

وابن عمر كان شاهدٌ عيانٍ لخلافة عثمان من أولها إلى آخرهاء ومن أشدٌ 
الصحابة التزاماً بسنّة رسول الله يلل . 


4م64١1‏ الباب الثالث : عثمان بن عفان 





© فأو افتراء على عثمان أّه ضَربٍ عمار بن ياسر حتى فت أمعاءه! وهو 
إفكٌ مفترى » ولو ضربه حتى فتق أمعاءه لما عاش أبداً. 

© وقالوا: (إنَّ عثمان قد ضرب ابن مسعود حتى کسر أضلاعه» ومَبّعه 
عطاءه). وهذا زورٌ كذلك. فقد كان ابن مسعود وزيرَ بيت مال الكوفة في عهد 
عمر» ثم في عهد عثمان . وعندما جمع عثمان المصحف وأمر بإحراق ما سواه» 
امتنع ابن مسعود بادئ الأمر من حرق مصحفه. ثم رجع إلى الوفاق مع باقي 
الصحابة» وتابع عثمانَ» وبقي على عمله بالكوفة حتى سنة (77ه) وهي السنة 


التي توفي فيها . 
© وافتروا على عثمان بشأن صحابي جليل آخر» فقالوا: (وأَجْلَى أباذر إلى 
الكبَرّة)2 , 


وأبو ذر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام» ومن تُجباء الصحابة» كان 
رأساً في الزهد والصدق» والعلم والعمل» قوّالاً بالحق. وبَلَعْ من زهده أله مر 
على أبي الدرداء وقد بنى مسكناً. فقال له أبو ذر: (ما هذا؟! تَعْمُر دارا أَذنَّ الله 
بخرابهاء لان تكون رأيثك تتميَع في عَذِرة أحبُ إليّ من أن أكون رأيثك فيما 
رأيئك فيه)! . 

وكان ينفق ماله حتى لا يبقى منه شيء» ويحمل الناس على هذاء ويوبّحُهم 
إذا رأى ب بين أيديهم الأموال. فقد قم ذات مرة على حلقة بالمدينة فيها ملا من 
قريش فقال : (بَشّر الكازين برضف يُحمى عليه في نار جهنم) . 

وكان هذا مذهباً نابي ذرٌ طوال حياته» وفي عهد عثمان كان يقرّع ولاته» 
وذهب إلى معاوية بالشام» فكان يتلو على الناس قوله تعالى : وات 
نزوت ألذهب وَالْفِصََة وَلَايَفِفُوسبَافِ سيل أله . . . 4 [التوبة: ٤۳]ء‏ ويريد 
منهم إنفاق كل ما في أيديهم» وإلا نالهم الوعيد الذي في الآية الكريمة . 

وقد خالف أبا ذر في هذا جمهورٌ الصحابة» وقالوا: إِنَّ ما أَدْيَتْ زكائه 





() الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها 


الفصل الخامس : من الافتراءات والمؤامرات إلى الحصار والاستشهاد 1 
فليس بكنز» وإن كان تحت سبع أرضين. وکل ما لا تُؤدّى زكاته فهو کنز» ولو 
كان على وجه الأرض . وهذا هو الحق. 

ورأيّ أبي ذر لا يقدر عليه إلا آحاد الناس» ثم هو لا يَصلح أن يكون قاعدة 
للأمة والدولة. 

وتذكّر أبو ذر قول النبي اة له: «إذا َل البناء سَلْعاً فاخرج منها“»؛ 
فاختار بنفسه بنفسه أن يخرج من المدينة» وذلك فيما تحلّث به أم ذر فتقول لكا 
سَيّر عثمان أبا ذر تعني إلى الربّذة ‏ ولكن رسول الله بإ قال : «إذا بَلَْ البناء سَلْعاً 
فاخرج منها») . 

فذهب أبو ذر ليستأذنَ أمير المؤمنين في الخروج» وقال له: (ائذنْ لي إلى 
الرَبَذة. قال : :نعم ونأمئُ لك بنَعم من نَم الصدقة» تغدو عليك وتروح . قال: لا 
حاجة لي في ذلك » » يكفي أبا ذر صر 0 بم . 


© وقال المفتزون: as‏ 

والحكم بن أبي العاص هو عم عثمان بن عفان» ووالد مروان» روي أنه 
كان يُفشي سر النبي يل فتَمَاه إلى الطائف . وطلب عثمان من النبي ڳا أن يرد 
فوعده بذلك . 

وقصة تفي الحم لم يرد بها حديث صحيح» ولیس لها إسناد يُغرف به 
أمرهاء وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه» وقالوا: هو ذَّهَب باختياره. 

وحتى لو أن النبيّ يك قد عرّره بالنفي» لم يَلزْم أن يبقى منفياً طول الزمان» 
فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب» وإذا تاب العبد سقطت عنه تلك العقوبة» 
وصارث الأرض كلها مباحة. 

بل إنَّ عثمان قال على ملا من الصحابة وهو محصور: (وقالوا: إني رددثُ 


(1) سلع: جبل في المدينة الآن شمال غربي المسجد النبوي الشريف . 
(؟) الصّريمة : تصغير صِرمة» وهي القطعة من الإبل . 


11۰ الباب الثالث : عثمان بن عفان 
الحَکم» وقد سيّره رسول الله یی والحکم مکی سيره رسول الله يل من مكة إلى 
الطائف» ثم رده رسول الله یا فرسول الله يك سيّره» ورسول الله ردّه؛ 
أكذلك؟! قالوا: الهم نعم) . 

© ثم تمادّوا في شَعَبهم فراحوا يُرجفون بأنَّ الخليفة يبتدع في الدين ما لم 
يكن في عهد النبي ية وصاحبيه» فقالوا: (وابتدع في جمع القرآن وتأليفه» وفي 
حرق المصاحف). 

وتلك لَمَمْدُ الحنّ حستئه العظمى» وخصلته الكبرى» جمع الناس على 
مصحف واحد» بمشورة الصحابة رضي الله عنهم» وفي ذلك يقول علي بن أبي 
طالب : (لا تقولوا في عثمان إلا خيراًء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 
عن ملا منا) . 

ولم يكتفوا بذلك بل لَجُوا في جهلهم فقالوا: (إنَّ عثمان قد حَمَى 
الجمى) . 

وأي حرج في ذلك» وقد قال رسول الله ی : دلا حمّى إلا لله ورسوله»؟! 
وقد حمى النبي يل (التّميع) ‏ وهو أرض واسعة تُنبت المراعي الخصبة ‏ وفي عهد 
عمر انّسع الحمل فشمل (الشَّرْف) و(الرَبذة). وكما اتسع عمر في الحمى لزيادة 
خيل الجهاد وسوائم بيت المالء فكذلك اتسع عثمان فيه لاتساع الفتوحات» 
وازدياد خيل الجهاد وإبل الصدقة . 

وعلى هذا فالاعتراض على عثمان هو اعتراض على رسول الله بد لأنه 
أول من حَمى الحمّى» فماذا يقول المفترون؟! . 

© ثم اتهموا عثمان بأنه ولّى أقاربه وليسوا أهلاً للولاية؛ فقالوا: (وولى 
معاوية» وعبد الله بن عامر بن كُرَيزَ» ومروان» وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق 
ليس من أهل الولاية) . 

أمًا أنه ولّى أقاربه» فليس في تولية الأقارب إثم ولا لوم» ما داموا أكفاء 
مخلصين» فقد ولّى رسول الله ب علي بن أبي طالب على الأخماس باليمن» 
والقضاء بهاء وولى كثيراً من رجال بني أمية» وهم يمتون إليه بصلة القرابة. 


الفصل الخامس : من الافتراءات والمؤامرات إلى الحصار والاستشهاد 111 
وعلي في خلافته» ولَى عبد الله بن عباس » وقتّم بن العباس» وتَمّام بن العباس . 

ولا تُعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول اله إلا أكثر من بني أمية ؛ 
لأنهم كانوا كثيرين» وفيهم شرف وسؤدد» فقد استعمل النبي َي على أشرف 
البقاع عَتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» وعلى نجران أبا سفيان بن حرب . 

ولم يشبع هؤلاء المفترون من التقؤل على عثمان وعهده» ولم يعدموا كذباً 
وزوراً وبهتاناً» فيتصيدون الأباطيل» وينسجون حولها خيوط المؤامرة» لتشكل 
فتنة جامحة ترسل فحِيحّها في كل صُوْب! . 


مقدمات مقتله والإشارة النبوية إلى ذلك: 


© إن الفتوحات العظيمة التي دكت دولتي الفرس والروم» ومرّقت شملٌ 
اليهود والنصارى وكيدهم ؛ لم تكن لتمرّ دون أن تترك انعكاساتها على بنيان الأمة 
الإسلامة الظافرة. فلقد بقيث من تلك الممالك المنهارة بقايا وأوكار» طَوّتْ بين 
جوانحها ارا تل وتتأجّج على الإسلام وخلفائه وقادته» تنتظر اللحظة المواتية 
ضرم نارها. وساعدها على ذلك الخليطٌ الضخم من الأجناس التي دخلت 
أبواب الإسلام الواسعةء وفيهم من أسلم راغباًء ومن دخل تقيّة يَطوي على حقدٍ 
دفين؛ ليكون مِسْعَر الفتن وقادح زَنْدها! . 

ولقد أشار إلى ذلك رسول الله ب وكأنه ينظر ما وراء الْحُجُبٍء بماعلّمه 
ره سبحانه وأوحى إليه» فذات يوم أشرف على أُطّم من آطام المدينة» فقال: 
«هل ترون ما أرى»؟! قالوا : لا قال: «فإني لأرى الف تق خلال بيوتكم كوفع 
القطر»! . 

ونڳه على بعض تلك الفتن» حتى لا يقع الناس فيهاء فقال يكِ: «ثلاث مَنْ 
تجا منهن فقد نجا: موتي» وخروج الدجال» وقتلُ خليفة مصطبر قرام بالحق 
يعطيه؟ . 

© ولقد بسر النبي يق عشمانَ بالشهادة في أكثر من مناسبة» وجاء ذلك في 
غير ما حديث» ويُفهم من جملتها أنه الخليفة الذي يُقتل وهو مصطبرٌ قرام بالحق 
يعطيه . 


1۲ الباب الثالث : عشمان بن عفان 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أنّ الب يل صَعِدَ أحُداء وأبو بكر وعمر 
وعثمان» فرجَفَ بهم » فقال: «اثبث أحده فإنما عليك نبي وصدّيقٌ وشهيدان») . 


وفي حديث آبي موسى عندما كان مع رسول الله بي في حائط من حيطان 
المدينة» وقد جاء أبو بكر فاستفتح» ثم عمرء وفي كل مرة يفتح لهما ويشّرهما 
بالجنة على لسان النبي يك قال أبو موسى : (ثم استَفْتَحَ رجلٌ» فقال لي يك -: 
«افتح له سره بالجنة على بَلْرَى تُصيبه . فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله 
يكل فحمد الله ثم قال: الله المُستعان). 

وأبانَ النبيّ ية أن تلك البلوى هي إرادة المنحرفين حَلعّه من الخلافة» ثم 
نله ! ! وحذّره أن يُجيبهم إلى ذلك ٠»‏ فقال ية : «يا عثمان» إِنّه لعل الله يُقَمَضّكَ 
قميصا” “© فان أرادوكٌ على شَلْعِه فلا تَخْلّْه لهم» . 

فكان عثمان رضي الله عنه يعلم علم اليقين أنه مقتول» وأنه ستتمالاً عليه 
جماعة كبيرة» ولقد حدّث بذلك قبل استشهاده بسنوات» فقال لعبد الله بن 
مسعود: (إني قد سمحت رسول الله با وحفظت أن رسول الله ية قال : «سَيفتل 
أميرٌ» ويتبرى متبرّئ»» وإني أنا المقتولٌ» وليس عمرّء إنما قل عمرٌ واحدٌ» وإنه 
و يتمع علىّ)!! . 

© وقد أفصحت الأحاديث النبوية أنَّ عثمان على الهدى والحق» والرشاد 
والصواب» وأنه سيْقتل ظلماً. لذا حت رسول الله يكل الصحابة ومن بعدهم ممّن 
سيدرك عثمان أن يلزموه ويتّبعوه؛ ولا يلتفتوا إلى ما يُثار عليه وعلى عهده المبارك 
من افتراءات: 





روى أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي عن ابن عمر قال : (ذَكَرَ رسولٌ الله اة 
فتنة» فقال: «يقتلٌ فيها هذا المُمَنّ يومئذ مظلوماً». فنظرث؛ فإذا هو عثمان بن 
عفان) . 


1١‏ قمّضْئْه هذا الأمر: أي فَرَّضْئْهُ إليه. وجعلنّه في عهدته. وألبسته إياه مثلّ القميص» وأراد 
به الخلافة . 





الفصل الخامس : من الافتراءات والمؤامرات إلى الحصار والاستشهاد 11۳ 


وأخرج الترمذي عن أبي الأشعَث الصَّثْمَانِي (أنَّ خطباءً قامث بالشام وفيهم 
رجالٌ من أصحاب رسول الله یا فقام آخِرّهم رجلٌ يُقال له: : مر بن کم 
فقال: لولا حديثٌ سمعتّه من رسول الله كل ما قمث» وذَّكرَ الفتنَّ فقريهاء فمرّ 
رجلٌ مُقنّعُ في ثوب» فقال : هذا يومئذ على الهُدى». فقمث إليه فإذا هو عثمان 
ابن عفان . قال: فأقبلتُ عليه بوجهه ؛ فقلٹ : هذا؟ قال: «تّعم») . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : (إني سمعت رسول الله و يقول: «إنكم 
تلقون بعدي فتنة واختلافا ‏ أو قال: اختلافا وفتئة 2. فقال له قائل من الناس : 
فمن لنا يا رسول الله؟ قال : «عليكم بالأمين وأصحابه». وهو يشير إلى عثمان 
بذلك). 

وعن عبد الله بن حَوّالة : (أنَّ رسول الله بو قال : كيف تفعل في فتن تخرج 

من أطراف الأرض كأنها صَيَاصي بَقَر("»؛؟قلتُ : لا أدري ماخار اللي ورسوله. 

قال : «اتبعوا هذا». وجل مقي خط فانطلقتٌ فسعيتٌ» فأخذث يمنكبه» 
فأقبلٹ بوجهه إلى رسول الله يك قلت : هذا؟ قال : «نعم؟ . فإذا هو عثمان بن 
عفان) . 

الشغب على عثمان ودور ابن سباً في المؤامراتء واستشهاد الخليفة: 

قامت حر کات ت تموّد وارتداد في أطراف الدولة الإسلامية» فنقضت عهودها 
والمواثيق التي كانت عليهاء والذي تولى كِبْرّها تلك الأوكارٌ المختفية الشانئة 
التي أفقدها الإسلام نفوذها الظالم ومكانتها المتعالية. وردف ذلك تحرك من 
الداخل أضرم ناره يهودي خبيث رحل من اليمن وسمى نفسه عبد الله بن سبأء 
ويمّم شطر المدينة في عهد عثمان» وأظهر إسلامه مدَّعِياً حبه لهذا الدين. 


ونهدت الجيوش الإسلامية لتلك الشورات فَأَدٌبتْهاء فألقى المتآمرون 


(۱) ويقال : ْب بن مرق صحابي سكن البصرة ثم الأ . 
)0( صياصي بقر: آي مُرونهاء واحدتها صِيصِيّة یالت ج يج الد بها احا 


وصعُوبة الأمر فيها . وکل شيءٍ امح به تحصن به فهو صِيصِيَةٌ - 





1 الباب الثالث : عثمان بن عفان 
سلاحهم صاغرين» ولجؤوا للائتمار والدّسّ في الخفاء. وقام ابن سبأ بتسقط 
لأخبار» وتابع بمكر ودهاء ما يجري في المدينة» وجعل يتسمع الأخبار التي تفد 
إليها من أطراف الدولة» فاعتنى بأحداث التمرّد والانتقاض» وعرف نفسيات 
مؤججيهاء واغتنم وجود بعض النفسيات المريضة ممن قد ظهر أمثالهم في عهد 
لفاروق » كذاك الذي اتهم سعد بن أبي وقاص بأنه (لا يُحْسن يصلي)! واستفاد من 
لموتورين الحاقدين على الولاة ممن طالتهم يد العدالة وأقيم عليهم الخد . واهتم 
بأولئك الذين حررهم الإسلام من ظلم فارس والروم؛ فلم تَسَمْهُمٍ أجسامهم على 
العيش في ظل عدالة الإسلام! ونصب شباكه للأغرار والرُعَاع الذين دخلوا 
لإسلام مع الأفواج المتزاحمة» ولم يفقهوا روح الدين. ولم ينسّ أولئك الغلاة 
الذين تحجَّرتْ عقولهم» ويبست أفهامهم للنصوص والأحداث. فنظر في 
المدينة» فوجد أنه لا أرب له فيها ولا بأهلهاء » فانطلق للشام فألفى أهلها أوفياء 
للولاة والخليفة» فَيَمّم شطر البصرة» ونزل على (حكيم بن جَبّلة)» واجتمع إليه 
نفر من أهلهاء وألقى عليهم آراءه ومبادته» وما خرج منها حتى ترك فيها حواريين 
له ومؤيدين. 





ومن سمومه قوله: (لَعَجَبٌ ممّن يزعم أنَّ عيسى يرجع» ویدب بأن 
محمد يرجع» وقد قال الله عر وجل : ن ای فرص عت الما لراک إلى 
معاد [القصص : .٥‏ ومحمد أَحَقَ بالرجوع من عیسی)! . 

وقال: (إنه كان ألف نبي» ولكل نبي وصور » وكان علي وصيّ محمد) . 
و(محمد خاتم الأنبياء» وعليمٌ خاتم الأوصياء)! . 

ثم قال: (مَن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله وَل ووثب على وصيّ 
رسول الله يِه وتناول أمر الأمة)! . 

فأوحى للناس أنَّ علياً مظلوم» ليلتفتوا إليه» ويرددوا النظر بينه وبين 
عشمان! ومن ثم صرّح لهم بعدم شرعية الخليفة عشمانء فقال: (إِنَّ عثمان أخذها 
بغير حقٌء وهذا وص رسول الله يكو فَانْهَضُوا في هذا الأمر فحرّكوه؛ وابدؤوا 
بالطَّمْن على أمرائكمء وأَظهِروا الأمرَ بالمعروف» والنهي عن المنكر» تستميلوا 
الناسَ» واذغوهم | إلى هذا الأمر)!! . 
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© وابتدأ الشغب على الولاة» فثار أهل الكوفة على الوليد بن عقبة» ومن 
بعده شغبوا على سعيد بن العاص. ونقم أهل البصرة على واليهم أبي موسى 
الأشعري» وطلبوا من الخليفة عزله» وطعنوا في الصالحين. وفي مصر ‏ حيث 
أقام ابن سبأء وكان يرسل الكتب إلى أتباعه في البصرة والكوفةشغب أهلها على 
عمرو بن العاص» وأوقعوا بينه وبين ابن أبي سَرْح» فاضطر عثمان لعزل عمرو . 

© واستمرّت المكاتبات بين أهل مصر وأشياعهم من أهل الكوفة وأهل 
البصرة» وجميع مَنْ أجابهم؛ أن يثوروا خلافّ أمرائهم» واتعدوا يوم محدداً- 
حيث ذهب أمراؤهم إلى أمير المؤمنين ‏ للوثوب على الولاة وخلعهمء وذلك 
سنة أربع وثلاثين» فلم يستقم ذلك لأحدٍ منهم» ولم ينهض إلا أهل الكوفةء 
فنزلوا (الجَرّعة)» وتلقُوا والي الكوفة سعيد بن العاص وهو قادم من عند 
عشمان» فمنعوه من دخولهاء فرجع إلى الخليفة» وأخبره بأنهم يريدون أبا موسى 
والياًء فكتب عثمان بتوليته. وبذلك فشل موعد الأحزاب سنة (4اه)ء 
واقتصرت الفتنة على ما حدث من أهل الكوفة في (الجَرّعة)» فسمّي ذلك اليوم 
(يوم الجَرّعة) . 


واستمر المنحرفون في مخططهم» وزَرّروا الكتبّ في عيوب الولاة وسوء 
الحال» وأرسلوا بها إلى الأمصار. ويكتب أهل كل مِضْرٍ منهم إلى مصر آخر بما 
يصنعون» فيقرؤه أولتك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم» حتى تناولوا بذلك 
المدينة» وَأُوْسَعُوا الأرضّ إذاعةً وهم يريدون غير ما يظهرون» ويسرُون غير ما 
يبدون! فيقول أهل كل مصر: إِنّا لفي عافية مما ابثلي به هؤلاءء إلا أهل المدينة 
فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار» فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس! . 

فأرسل عثمان محمد بن مَسْلّمة إلى الكوفة» وأسامة إلى البصرة» وعماراً 
إلى مصرء وابن عمر إلى الشام» وكانوا على رأس جماعة» فأرسلهم إلى تلك 
الأمصار الكبيرة. ثم عادوا جميعاً وقالوا: (أيها الناس» ما أَنْكَرْنا شيئاء ولا أنكَرَهٌ 


. الجرعة: مكان مشرف قرب القادسية‎ )١( 
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أعلامٌ المسلمين» ولا عوامُهم» وقالوا جميعاً: الأمر آمر المسلمين» إلا أن 
أمراءهم يقسطون بينهم » ويقومون عليهم) . 

© ثم تكاتبوا فيما بينهم أن يتوافوا بالمدينة» ليسألوا عثمان عن أشياء 
يمكنهم إدانته بها. فتوافوا بالمدينة» فقام عثمان فيهم» وناقشهم بالأمور التي 
اذّعوا - زوراً وبهتانا ‏ أله حالف فيها هدي النبي ية وصاحبيه » فذكر لهم : (إتمام 
الصلاة بمئى» والحِمّى, وجَمْع المصحف» ورد الحَكم بن أبي العاص» وعزل 
الولاة وتولية الأحداث» وإعطاء حمس الخمس لابن أبي سرح » وتفضيل أقاربه 
بالعطايا. . .)» وفي كل مرة يقول مناشداً الصحابة : أو كذلك هو؟ 

فيقولون: اللهمّ نعم! . 

© ولما أخفقت محاولتهم (يوم الْجَرعَة)» والمحاولة الثانية هذه في 
المدينةء صَمَّمُوا على قتله » فقالوا في قدمتهم الأخيرة على أمير المؤمنين : (نريدٌ 
أن نذكُر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس» ثم نرجع إليهم فتزعم لهم أنَاقررناء 
بها فلم يخرج منهاء ولم يَنْبْ! ثم نخرج كأنًا حُجَاجّ حتى نقدم فنحيط به 
فنخلعه» فإن أبى قتلناه)!! . 

فخرجوا في شوال من سنة (70ه)» ونظموا أنفسهم في اثنتي عشرة فرقة : 
أربع فرق من مصرء وأربع من الكوفة» وأربع من البصرة. وفي كل فرقة مئة 
وخمسون رجا ومجموع الفرق من الجهات الثلاثة ألف وثمان مئة رجل . 

وتوافوا حول المدينةء فتقدّم ناس من أهل البصرة فنزلوا (ذاحُشٌي)22©0 
وناس من آهل الكوفة فنزلوا (الأَعْوَصَ)”"' وجاءهم ناس من أهل مصرء ونزل 
الجمهور منهم بذي المَزوة © : 

فأتى المصريون علي بن أبي طالب» والبصريون طلحة بن عبيد الله 


(۱) ذو خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة . 
(۲) الأعوص: موضع بشرقي المدينة على بضعة عشر ميلا منها . 
(۳) ذومروة: قرى واسعة من أعمال المدينة. 
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والكوفيون الزبيرٌ بن العوام» وعرّضوا لهم بالخلافة وخلع عثمان» فكان جواب 
الصحابة الثلاثة : (لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص 
ملعونون على لسان محمد يَللِِ)!! . 

فرجعوا إلى معسكرهم . 

وأظهر هؤلاء البغاة المنحرفون لأهل المدينة أنهم راجعون إلى بلدانهم » 
َقَوَصُوا خيامهم » وخرجوا عن المدينة» وخرج العراقيون-من بصريين وكوفيين - 
في طريقهم نحو الشرق إلى الشمال» متوجهين إلى بلادهم» والمصريون في 
طريقهم نحو الغرب إلى الشمال» وجهة كل من الفريقين مختلفة» والمسافة 
بينهما تأخذ بالازدياد كلما أمعنوا في السير . 

وقطع كل فريق من الفريقين مراحل» ووصل المصريون إلى (البُوَيْبِ)'"2 
وإذا راكب يتعرّض لهم ثم يفارقهم مرارا!! قالوا: ما لَّكَ؟! قال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إلى عامله بمصر. ففتشوه فإذا هم بكتاب على لسان عثمان» عليه 
خاتمه» إلى عامل مصر أن يصلبهم أو يقتلهم» أو يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. 

فرجعت قوافل الثوار المصريين إلى المدينةء ومعهم محمد بن أبي 
بكر" ورجعث كذلك قوافل العراقيين» ووصل الجميع إلى المدينة في آن 
واحدء كأنما كانوا على ميعاد!! ولم يَرْعْ أهلّ المدينة إلا التكبير في نواحي 
المدينة» وقد زحف إليها المنحرفون وأحاطوا بهاء وجمهورهم عند دار 
عثمان بن عفان» وقالوا للناس : مَنْ كف يده فهو آمن . 

وصلَّى عثمان بالناس أيامآء ولزم الناس بيوتهم» ولم يمنعوا أحداً من 
کلام فأتاهم الناس فكلّموهم. وفيهم علي فقال: ما رَدّكم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: أخذنا مع بريد كتابا بمَئِْنا! وكذلك قال البصريون 


)١(‏ البويب: مدخل أهل الحجاز إلى مصر. 
(۲) كان عثمان قد ولاه على مصر بطلب من المصريين» بدل ابن أبي سرح . 
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لطلحة» والكوفيون للزبير. وقال البصريون والكوفيون: فنحن ننصر إخواننا 
ونمنعهم جميعاً. فقال لهم علي : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما 
لقي أهل مصرء وقد يرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والث أ أبرم بالمدبنة!! 
قالوا: : فَضَعُوه على ما شئتم» لا حاجة لنا في هذا الرجل » ليعتزلتًا! . 

© وشدّدوا لحصار على أمير المؤمنين» وحَصَبُوه حتى ضرع عن المنر 
مغشياً عليه. فاحتمل فأدخل داره! وشكر أناس من الناس فاستقتلواء منهم 
سعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت» والحسن بن علي» فبعث 
إليهم عثمان بعزمه لما انصّرفواء فانصرّفوا. 

واستنصر عثمان بالولاة» وكتب إلى أهل الأمصار بنجدتهء فبعث معاويةٌ 
حبيب بن مَسْلّمة الفِهرِيّ في جيش» وبعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
معاوية بن حُدَيج السّكوني في جيش آخرء وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن 
عَمْرو في جيش ثالث . 

ثم زاد أولئك الخوارج المنحرفون في حَصْرٍ أمير المؤمنين والتضييق عليه 
حتى منعوه ما يأتيه من طعام» ومنعوه الماءً والخروج إلى المسجده وتهدّدُوه 
بالقتل» فقام وأشرف عليهم من الدار» فوعظهم وتحدّث بمناقبه وفضائله ؛ لعلّهم 
يرتدعون عن فعلهم» ويرعوون عن غيّهمء فناشدهم بالله» والصحابةٌ يسمعون 
-وقال: لا أناشد إلا الصحابة-فقال : 

(أنشدكم الله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله َي قم المدينة وليس 
بها ماءٌ يُستعذب غيرُ بثر رُومة» فقال: : من يشتري بر رُومة يَجْعلُ دلوه مع دلاءِ 
المسلمين بخيرٍ له منها في الجنة؟)» فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم 
تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟! فقالوا: الله نعم . فقال: 
أنشدكم الله والإسلام» هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهلهء فقال رسول الله 6 : 
«من يشتري بقعة آل فلانٍ فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟» فاشتريتها 
من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعونتي أن أصلي فيها ركعتين؟! فقالوا: اللهمّ 
نعم. قال: أنشدكم الله والإسلام» هل تعلمون أني جرت جيشٌ العُسرة من 








الفصل الخامس : من الافتراءات والمؤامرات إلى الحصار والاستشهاد 154 
مالي؟ قالوا: الهم نعم. قال: أنشدكم الله والإسلامء هل تعلمون أن رسول الله 
ي كان على بير“ مكة ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّك الجبلٌ حتى تساقطت 
حجارته بالحضيض» فركّضّه برجله قال: «اسكُنْ ثَبير! فإنما عليك نبي وصديقٌ 
وشهيدان»؟ قالوا: اللهمّ نعم . قال: الله أكبر! شهدوا ورب الكعبة أني شهيدٌ. 
ثلاثأ). 

واستمرٌ الحصار بدار عثمان رضي الله عنه حتى مضت أيام التشريق » ورجع 
لقليل من الناس من حجّهم» فأخبروا بسلامة الناس» وأخبر أولئك الفجرة بأن 
أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكقُوا عن أمير المؤمنين» وَبَلَفّهم 
أن ثلاثة جيوش قادمة لنصرته . فعند ذلك صمّموا على أمرهمء وانتهزوا الفرصة 
لقلة الناس في المدينة» وغيبة أكثرهم في الحج؛ فأحاطوا بالدار» وجَدّوا في 
الحصارء وألحُوا على عثمان بخلع نفسه» فأبى . 

وترادفت الأصحاب على نصرته» والقتال دونه» والحفاظ على نفسه 
لطاهرة ودمه الزكي » فكان يقول: (أنشدٌ الله رجلاً رأى لله حقآء وأقرٌ أن لي عليه 


حقاً؛ أن يُهّرِيقَ في سببي ملء مِحْجَمّة من دم» أو يُمّرِيق دمه فيّ) . 





وكان عثمان يقضي أيامه صائماً» وبات من ليلته فرأى رسول الله ي في 
المنام وأبا بكر وعمر» فقالوا له : (اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة) . 

عن مسلم بن أبي سعيد ‏ مولى عثمان بن عفان -: (أنَّ عثمانَ بن عفان أعتقّ 
عشرين عبداً مملوكأء ودعا بسراويلٌ فشدَّها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام ‏ وقال: إني رأيثُ رسول الله يي البارحة في المنام وأبا بكر وعمر» فقالوا 
لي : «اصبز فإنك تفطر عندنا القابلة؟. ثم دعا بمصحفب فَتَشَرَهُ بين يديه فَقَيِلَ 
وهو بين يديه) . 

وقال عثمان لمن عنده: (إني أشهدكم أني قد أصبحث صائماًء وإني أعزم 
على كل مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالماً مسلوماً منه) 


(۲) تبير: جبل بين مكة ومنى» يُرى على يمين الذاهب منها إلى مكة. 
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فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن خرجنا لم نأمن منهم علينا! فَآَدْنَّ لهم أن يكونوا معه 
في بيت من الدار . ثم أمر بباب الدار فَمُتِح» ودعا بالمصحف فأكبٌ عليه؛ وعنده 
امرأتان: بنت الفرَافصّة وابنة شيبة. ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه» 
ولكن كان أمر الله قدراً مقدوراً. 

© واتخذ المجرمون قرارهم النهائي» فتسوروا دار عَمْرو بن حزم 

- المجاورة لدار عثمان ودخلوا بغير إذن كما يقول راعي الإبل النميري : 
عَشِيَهَبدخلون بغي رإذْنٍ على مَوكّل أَوْقَى وَطَابَا 
خليلٍ محمد ووزير صدقٍ ورابع خير من وَطئْ الشُرابَا 
وافتحموا غلية :وقد خلا من: حراسه والتداقعين عنةم وكان فيمن دخل 
عليه: قتيرة التكوني) وسُودان بن حمران» والغافقيّ بن حَرْبٍ» وعَمْرو بن 
الحمق» وكلثوم بن تُجيب» ورجل اسمه الموت الأسود» وكنانة بن بشر 
التُجيبِيَ . وهجموا على عثمان؛ فمنهم من يَجَؤُه بنعل سيفهء وآخر یلکزه» 
والمصحف الشريف بين يديه يقرأ في سورة البقرة» وهم يهابون قتله» فانقضٌ 
«الموت الأسود» فخنقه خنقاً شديداً. وضربه الغافقي بحديدة كانت معه» ورفع 
أحدهم السيف فاتّقاه عثمان بيده فقطعهاء فقال عثمان: (أمَا ما والل إنها لأَوَّلٌ يد 
خطَّتٍ المُمَصّل)! وجاء رجل بمشاقص” "© فوجأه في فوته فقال عثمان: 
(بسم الله توكلت على الله)» وإذا الدم يسيلُ على لحيته يَقَطْر والمصحف بين 
يديه» فاتكأ على شقه الأيسر وهو يقول: (سبحان الله العظيم)» وهو في ذلك يقرأ 
المصحفء» والدم يسيل على المصحف» حتى وقف الدم عند قوله تعالى: 
« بيهم اَذ وهو الي اميم © © [البقرة : ۷ وضربوه جميعاً 
ضربة واحدة : فرفع كنانة بن بشر مشاقص كانت بيده فوجأ بها أصلّ أذن عثمان» 


() الأظهر أنه عبد الله بن سبأء فقد ثبت خروجه مع المنحرفين من مصر» وكان حريصاً على 
أن لا يظهر فينكشف» حتى يتابع دوره الخبيث . 

(۲) المفصّل: من سورة (ق) إلى آخر المصحف . 

(۳) المشقص: نصل طويل عريض . 





الفصل الخامس : من الافتراءات والمؤامرات إلى الحصار والاستشهاد 1۷1 
فمضت حتى دخلت في حلقه» ثم ضرب جبينه ومقدّم رأسه بعمود حديد فَخَرَ 
لجنبه» فجاء سُودان بن حُمران ليضربه» فانكبث عليه نائلة بنت القُرافصة ‏ زوجه- 
واتَّتِ السيف بيدهاء فتعمدها سودان ونفح أصابعها فقطع أصابع يدهاء وولّت» 
فغمز أوراكها وقال: إنها لكبيرة العجيزة! وضرب عثمان بعدما خرً لجنبه فقتله» 
ووثب عَمْرو بن الحَمق على صدره وبه رمق» فطعنه تسح طعنات» وقال: فأما 
ثلاث منهم فإني طعنتهن إياه لله» وأما ست فإني طعنتهن إياه لما في صدري 
عليه!!. 

ونادى منادي القوم : ایل هم عشبا ولا ريل عاله؟! ماتهيرا كل شی 
وأخذوا ما وجدوا في الدار ۔ وكان شيئاً عظيماً جد" '“ ۔ حتى تناولوا ما على 
النساء» وأخذ كلثوم بن تُجيب ملاءة نائلة» وبَّصّر به غلام لعثمان فقتله» وقتل. 
ثم ناوا في الدار : أدركوا بيت المال لا تُسبقوا إليه. . فسمع أصحابُ بيت المال 
أصواتهم» فقالوا: النجاءَء فن القوم إنما يريدون الدنياء فهربوا وأتى الخارجون 
بيت المال فانتهبوه» وكان فيه شيء كثير جداً . 


# ذا‎  #¥F 


(۱) كان لعثمان عند خازنه ثلاثون مليون درهم وخمس مئة ألف درهم» ومئة وخمسون ألف 
دینار» انثهبت كلها!! . 





الفصرالسّادس 
8 
4 0 5 
ماذا فعل عثمان حتى يُقتل؟!: 


وقتل عثمان رضي الله عنه» ومضى إلى ربه شهيداً سعيداً مضرجاً بدمه . 

فماذا فعل عثمان حتى شذّوا إليه الرحال وسفكوا دمه الحرام في شهر حرام 
وبل حرام؟! . 

عثمان الذي كان واحداً من أبطال المسيرة الأولى الذين آمنوا بالله ورسوله 

وكان أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط عليه السلام . 

وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومُبِشّراً بالشهادة . 

وهو الذي اشترى بتر رُومة» وجهّر جيش العُسشْرة» ووسع المسجد النبوي . 

وتوفي رسول الله يه وهو عنه راض . 

وبايعه المسلمون بعد عمر باتفاق ملئهم . 

وجيّش الجيوش وفتح الأقاليم» وأبلغ دعوة الله حدود الهند والأندلس 
وعاصمة بيزنطة . 

وجمع الناس على المصحف الإمام . 

وكان يختم القرآن في ركعة عند مقام إبراهيم عليه السلام . 

وأفاض على الناس العطايا والأرزاق» وكساهم الحُلل» وورّع عليهم 
السمن والعسل . 
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أفبعدَ كل هذه المناقب والفضائل يُقتل عثمان؟! . 
فهل اقترف ذو النورين ذنباً يوجب القتل برآي هؤلاء الطغاة المجرمين؟! . 
الخسارة في مقتله: 


حقاً لقد كانت خسارة المسلمين بقتله عظيمة وجليلة» ولقد سَنَّ القاتلون 
اخ كر با فر وجرا لی امین نابا نتن ال را یو ابسن بخ 
حرم بن فاتك فيقول: 


وأيّ ذبح حرام ويلهم ذبحوا 
وباب شر على سُلطانهم فتحوا 
ماذا أرادوا أضل اللهسعيَهُمٌ بسفكِ ذاك الدم الزكي الذي سَفحوا 

ومن بعد مقتله نزفت الدماء وسالت ولم ترقأء ولو لم يكن من نتائج قتله 
سوى توقف حركة الجهاد الإسلامي سنين طويلة؛ ونشوب الفتن في عهد علي ؛ 
لكفى بذلك شراً وجناية على الإسلام والمسلمين! . 


أقوال الصحابة في قتله. وحزنهم عليه: 





ولقد كان وقع المصيبة على نفوس الصحابة عظيماًء وحزثُهم عليه شديداً. 

© فلما جاء الخبرُ إلى علي رضي الله عنه قال : (تبّآ لهم آخرٌ الدهر) . ثم قام 
فدخل على عثمان؛ فأكبٌ عليه وجعل يبكي, حتى ظَنَّ من هناك أنه سيلحق به! 
وكان يقول: إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان ممن قال الله تعالى فيهم : «وَنَرْعنَامًا 
ف صُدُورهِم ينل بوتا عل شر مسرل [الحجر : .]٤۷‏ 

© وقال حذيفة بن اليمان: (أوَلُ الفتن قتلُ عثمان» وآخرٌ الفتن خروج 
الدجَال» والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبّة من حُبٌ قثْلٍ عثمان 
إلا تبع الدجَال إن أدركه» وإِنْ لم يدركه آمَنَّ به في قبره)! . 

» وخطب ابن عباس الناس فقال: (لو لم يطلب الئاس بدم عثمان لَرْمُوا 
بالحجارة من السماء) . 





حجنا 


الباب الثالث : عثمان بن عفان 


© وقال سعيد بن زيد: (لو أنَّ نَّ أحداً انقضيّ لما صنعتم بعثمانَ لكان 


مَحْفُوقاً أن ينقغيٌ) . 


© وقال عبد الله بن سَّلام: (لقد فتح الناس على أنفسهم بِقَثْل عثمان باب 


فتنة لا ينغلق عنهم إلى قيام الساعة) . 


© وقالت أم المؤمنين عائشة : (قتِل مظلومآء لَعَن الله قتلَتَه) . 
وفقّد الصحابة بموته الآسي والحاني القائم بكتاب الله تعالى» القيّم على 
حدوده فتَسّجوا عليه وانتحبواء بل امتنع بعضهم من ملا الدنيا ومن الضحك 


حتى لقوا وجه ربّهم! : 


© فكان أبو هريرة إذا ذكر ماصع بعثمان بکی» حتى يقول: هاه ها 


ينتحسا. 


ه وقال أبو حُمَيْد الساعدي لما قتل عثمان: (اللهمَ إنَّ لك علي ألا أفعل 
كذاء ولا أفعل كذاء ولا أضحك» حتى ألقاك) . 


© ومن مراث 
PE N E‏ 2 ر 
ركم غزو الدروب“ وراءكُم 
فيصن هَذَي المسلمين هديم 


وكأنَ أصحاب النبِي عشيةٌ 

فابكِ أباعَمْر و لحن بلائه 
وقال حسان أيضاً: 

من أخي الخير بارکٹ 

ْم ولي الله في جَوْفٍ داره 


مادا أردتم 


ثيهم التي تعر عن حزنهم العميق» قول حسان بن ثابت : 


وفََرَونُسونا عند بر محمد 
لبن أمرٌ الفاجر المتعقدٍ 
ذد تكزعند باب المسجد 
أمسى مُقيماً في بم بقيع العَرْقَدٍ 


يد الله في ذاكٌ الأديم المُقَدَّد0© 
وجِكُمْ بأمرٍ جائر غير مهدي 


(۱) الدروب: جمع درب» وهو كل مدخل إلى بلاد العدو. 


(۲) آبو عمرو: كنبة سيدنا عثمان رضي الله عنه . 


(5) الأديم: الجلد. المقدّد: المقطّع . 
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1 ل رعيد فة الله وسم ٠.‏ 
ألم يَكَ ت فيكم ذا بلاءِ ومَصدَقٍ 


فلا ظَفْرَتْ أَيْمِانُ قوم تَظَامَرَتْ 


وقال كعب بن مالك الأنصاري : 


8 ا يديهوثمأغ 3 شا 
وقال لأهل الدار: لا تقتلوهمٌ 
فكيفَ رأيت الله صب عليهم الع 


و1 


وَأَؤْفئُمْ م بالعهدعهد محمد 
وأوفاكمٌ عَهْداً لَدَى كل مَسْهَدٍ 
على قل عُثمانَ الرشيدٍ المُسَدَّدِ 


بقن أنَّ الله “ليس بغافلٍ 
عَمَا الل عن كل امرئ لم يُقَاتَلٍ 
داوة والبغضاءً بعة التواصّل؟! 





وكيف رأيت الخير أَدْبَرَ بعدَهُ عن الاس إدبارَ النعام الجوافلٍ؟! 

تاريخ استشهاده» وغسله» والصلاة عليه, ودفته: 

استشهد عثمان بالمدينة النبوية» يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة» سنة خمس وثلاثين للهجرة . 

وتولى غسِلَّهُ جُبير بن مُطْعِمء والمِسْوّر بن مَخْرّمة» وحَكيم بن جزام» 
واب عَمْرو بن عثمان» وزوجتاه نائلة وأم البنين» وكمّنوه وصلوا عليه» صلى 
عليه حَكيم بن حزامء وقيل: الزبير بن العوام بوصية من عثمان . 
الله والزبير بن العوامء وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك» وجبير بن مطعم» 
وحكيم بن حزام . وخرجت زوجته نائلة بنت الفرَافِضّة بسراج » فقال لها جبير: 
أطفئي السراجء لا يُقْطَنُ بنا! فأطفأته . وخرجت معهم زوجته الأخرى أم البنين . 

وحملوه سرا على باب» وإن رأ سه لَيفْرَع البابت يقول : : (طق» طق)!! 
لإسراعهم به» لما بهم من الخوف العظيم من أولئك القتلة القجّرة الذين أرادوا 
رَجْمّه ودفئّه بمقبرة ةيهود!. 

ودفنوه ليا للعجز عن إظهار دَفْنه» بسبب غلية قاتليه» ودُفن ليلة السبت 
بين المغرب والعشاء في (حَش كؤكب). 





)١(‏ الحَشن: البستان. وكوكب: رجل من الأنصار. وحَش كوكب يقع شرقي البقيع» وقد- 


هن الباب الثالث : عثمان بن عفان 





وكان الناس يَتَوقُون أن يدفنوا موتاهم فیه» وكان عثمان رضي الله عنه يمك 
بحش كؤكب ويقول : (يُوشك أن هلك رجل صالح» فيدفن هناك فيأنسيّ الناس 
به) . فكان عثمان أول من ذفن فيه! . 

وقد اعتنى معاوية رضي الله عنه في أيام خلافته بقبر عثمان» فهدَمَ الجدار 
بينه وبين البقيع» وأمر الئاس أن يدفنوا موتاهم حوله» حتى اتصلث بمقابر 
المسلمين» فجزاه الله خير الجزاء . 

عمره» ومدة خلافته: 

مات عثمان رضي الله عنه وعمره اثنتان وثمانون سنةء فقد ولد بعد حادثة 
الفيل بست سنوات ‏ فهو أصغر من النبي كك بستة أعوام ‏ فيكون عمره يوم توفي 
رسول الله ي سبعاً وخمسين سنة» وعاش بعده خمساً وعشرين سنةء فيكون 
عمره اثنين وثمانين عاماً. 

وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماً. 

أزواجه وأولاده: 

تزوّج رضي الله عنه برُقيّة بنت رسول الله ق فتوفيت عنده» فتزوج أختها 
أم كلثوم» ثم توفيت» فتزوج بفاختة بنت غزوان» وتزوّج أم عَمْرو بنت جُندب» 
وفاطمة بنت الوليدء وأم البنين بنت عيبنة بن حضّن» ورملة بنت شيبة» ونائلة 
بنت الفُرَافصّة - وكانت نصرانية» فأسلمت قبل أن يدخل بها وأم ولد. 

وله من الأولاد تسعة ذكور: عبد الله الأكبرء وعبد الله الأصغرء وعَمْروء 
وخالدء وأبانء وعمرء والوليدء وسعيد» وعبد الملك . 

ومن الإناث: مريم» وأم سعيد» وعائشة» وأم أبان» وأم عمروء وأم 

ومات رضي الله عنه وعنده أربع نسوة» هن : نائلة» ورملةء وأم البنين بنت 


عيينةء وفاختة . 





= اشتراه عثمان وزاده في البقیع . 
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كان لعثمان رضي الله عنه عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم 
وخمس مئة ألف درهم» ومئة وخمسون ألف دينار» فَانتهبتْ وذهبث! . 

وترك ألف بعير بالرّبّذة» وترك صدقاتٍ كان تصدّق بهاء قيمة مثتي ألف 
دینار. 

# ¥ ةا 

ومضّى عثمان إلى ربّه شهيداً صائماًء وبين يديه الكتاب العزيز الذي كان 
جليسّه وأنيسّه في الليل والنهار» وحتى عندما تقضّم عليه البّغاة دارّه كان يُجيل فيه 
ناظرَيْه» وتتملّى روحه معانيه» وهي تترقب وقت الغروب لعُقْطرَ عند الأحبة. . 
محمد وصحبه . ١‏ 

رحل عثمان وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية» ورسول الله 
كد وصاحباه أبو بكر وعمر ینتظرونه على شوق! . 

فيا أيها الخليفة الشهيد؛ اذمّبْ إلى دار الخلود راضياً مرضياًء وال هناك 
الرسولٌ الحبيب والصاحبين الكريمين» وأمًا القَعلة « سَسَيَكْفِيِكَهُمْ أنه وَهْرَ 
اميم الصليع»!! . 


اجابا تاھ 
عبن یں أب طالت 
ددرا ر رامد د 


Af. — MY 


الفصل الأول : نبعته وحليته ونشأته وإسلامه 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته 

الفصل الرابع : رابع الخلفاء؛ وفرية الوصية بالخلافة 

الفصل الخامس : هدي الإمام في خلافته » وفتن عاصفة 
وحقائق كاشفة 


الفصل السادس : استشهاده ومراثيه وأسرته 








التصلالاول 
تعرز وطيئ وشا وإسل| مر 


أسرته التي نشأ فيها: 

كان عبد المطلب بن هاشم كبيرَ قريش وعظيمّهاء والسيد المُطاع فيهاء 
ذكره قد ملأ صحراء العرب من شمالها إلى جنوبها شذأً وعبيرً» فهو الذي حفر 
(بثر زمزم)ء ولما جاء ابر لهدم الكعبة توجّه عبد المطلب إلى الله سبحانهء 
وجأر إليه يدعوه أن يمنع بيته الحرام ويحميه» وأخذ يقول: 


و 5 4 و لوك يق يه 5 
لمم إنالبب دين لَمرَخْلَةقائتمْجلالك 
e‏ 2 2 3 اب - 5 01 
إن كلت قَاركَهَ موق افأفنۇمابَدالّك 


وبلغ من كرمه وسخائه وجوده درجة وصفوه معها بأنه (الرجل الذي يُطعم 
الناسَ في السهل» والوحوش في الجبال)! . 

وكانت إلبه السّقاية والرّفادة”"2. وشَرّف في قومه شرفاً لم يبلغه أحدٌ من 
آبائه. فاه قومه وعَظُم خطره فيهم » وكثرت محامده حتى اشْتَهر ب(شَيبّة الحمد) . 

وعندما بُشّْر بمولد حفيده (محمد بن عبد الله) حمله بين ذراعیه» وضمّه 
إلى صدرهء وأسرع إلى الكعبة» وأخذ يدعو الله ويشكره ويقول: 
الح مالل الذي أعطاني هنا الفلا الطيِب الأردان 
قد ساد في المَهْدٍ على الغِلْمانِ ٠‏ أعيْه باليت ذي الأركان 


(1) حلال: جمع جِلَّة وهي جماعة البيوت. أو: القوم الحلول في المكان. 

(۲) السقاية: هي سقاية زمزم» وكانوا يمزجون ماءها بالعسل أو اللبن أو النبيذ» ويسقونه 
الحجيج تطرّعاً. والرفادة: طعام كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم من 
الحجيج» إكراماً لهم لأنهم أضياف الله . 


1A۲‏ الباب الرابع : علي بن أبي طالب 
ووَرِتَ أبو طالب من أبيه - مع المكانة والسيادة ‏ الخلال الحميدة 
والصفات النبيلة. واحتشدث فضائل العرب في شخصيته. فَسَادَ في قريش سيادة 
عظيمة» وكان من الخطاء العقلاء الأباة: 
ولقد تولى رعاية ابن أخيه محمد بي - وحَدَبَ عليه حَدَباً عظيماء ولمًا 
نزل عليه الوحيٌ هب لنصرته؛ فبارزثّه قريش بالعداوة» فلم تَلِنْ له قناة. وعندما 
جاهرث قريش بعدائها للني ب راح أبو طالب يلفحها ببأسه وعزمه» مؤكدا أنه 
غير سل ابن أخيه» فقال: 


ل ELE‏ ولمًا تُطاعِنْ دونه وتُناضل 
0( 





كَدَبْثُم وبييتٍ ا 
ونين حنى تُصَيْعَ حوله ونَذْمَلَ عن أبنائنا والحلائلٍ 
ويَنْقضَ فَوْمٌفي الحَديدٍ إِلِيكُمُ نُهُوضَ الرّوايا تحت ذات الصَّلاصِل © 
وأبيضّ يُستسقى الغمامٌ بوَجْهِهِ ‏ ثمال اليتامّى عِضْمة للأراملٍ 
وقال للنبي يي : اذم يا ابنَ أخي » فَقُلٌ ما أحببت» فوالله لا أشلمك لشيء 
أبدأء ثم أنشد: 
والله لن يَصِلوا إليك بِجَمْيهِم حتى أُوَسَدَ في الراب وَفِيِنَا 
فامضي”* لأمركٌ ما عليكَ غَضَّاضة”" وانشز وقر بذاك منكٌعُيونا 


اسمه ونسبه ومولده» وبداية نشأته: 
هذا هو أبو طالب الذي من صلب جاء علي» وذلك هو عبد المطلب جه 
وج النبي ية . هذا هو نسب صحابيّنا الجليل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 


)١‏ أي: يغلب ويقهرء أراد: (لا يبزى)؛ فحذف (لا) من جواب القسم وهي مرادة. 

(؟) الحلائل : الزوجات؛ واحدتها: حليلة. 

(۳) الروايا: هي الإبل التي تحمل الماء والأسقية. والصلاصل: المزادات لها صلصلة 
الماء. 

() ثمال اليتمامى : أي يقوم بهم . 

(5) هكذا بإثبات الياء للوزن. 

(7) غضاضة: أي نقصان. 


الفصل الأول: نبعته وحليته ونشأته وإسلامه 18 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كَعْبٍ بن لؤيّ بن غالب» 
القرشي الهاشمي . 

وأمه فاطمة بنت أَسّد بن هاشم بن عبد مناف» أسلمتٌ وصحبث رسو ل الله 
يكو وهاجرت إلى المدينة المنورة» وماتت بهاء وصلى عليها النبي يكوه ونزل 
في قبرهاء وتولى دفنهاء واَلْبّسها قميصّهء وأثنى عليها خيراً فقال: «إِنَّها كانت من 
أحسن خَلق الله صنيعاً إلىّ» بعد أبي طالب» . 

من هذه الأسرة الماجدة العريقة في السيادة والريادة والمكارم جاء علي بن 
أبي طالب . 
وَوْرْتَ فرع المجدٍ من آل هاشم وجَاءَ كريمأآمن كرام أمَاثِلٍِ 

فلقد كان أجداد علي سَدَنةَ الكعبة والقائمين عليهاء وحَدَمَةَ الحجيج إليهاء 
فكانوا في الدابة من قريش » بل كموضع الرأس من الجسد . 

ووَرثَ علي من أبيه ذلك المَضَّاء والحزم والعزم. ودخلث تلك 
الموروثات في بوتقة الإسلام فصّهّرها وأخرجها صافية نقية» فكان ولاؤه للإسلام 
مبكر ا صادقاً شامخاً . 

فلقد كان عل أصغر ولد أبيه» ولد قبل البعثة النبوية بعشر سنين» فكان من 
تمام نعمة الله عليه أنه تربّى في حجر النبي يل حيث نزلث بقريش ضائقة» وكان 
أبو طالب كثير العيال» فأسرع الرسول ككل إلى عمّه ليرد له جميلّه» فأخذ علياً 
ليخمّف عن أبى طالب أعباء الحياة والنفقات» كما أخذ العباس جعفراً وضمّه 
إليه . 

وتنامت وارثات علي المجيدة» وبلغث أَوْجَها على يدي معلم البشرية 
الأكبر رسول الله يِه الذي تولّى تربيته وتنمية ملكاته» فكان علي فتّى محظوظاً 
مباركا ميمونا . 

صفته وحليته: 


نشأعلييٌ متين البنيان في الشباب والكهولة» وحافظ على متانة جسمه حتى 





184 الباب الرابع : علي بن أبي طالب 
الستين» وصفه من رآه في تمام الرجولة» فقال: 
كان رجلا رَبعَة؛ إلى القصّر أقرب» ضخم البطن» ضخم المَنكبين» لبه 
مُسّاش“ كَمُشاش المَبّع الضاري» لا 1 
إدماجاًء ضخم عضلة الذراع» دقيىَ مُسْتَدَقهاء ضخم عضلة الساق» دقيق 
مستدقهاء شثن الكفين» عظيم اللحية» قد ملأت ما بين منكبيه» بيضاء كأنها 
قطن» أَدْعَج”" العينين عظيمهماء أصلع » كثير شعر الصدر والكتفين. له قلنسوة 
بيضاء مصرية» يتخْتَّم باليسار» وكان نقش خاتمه (الله الملك). حسنّ الوجهء 
كأنه القمر ليلة البدر حُستاء أَغْيَد كأ عنقّه إبريق فضّة. ضحوك السنّ» إذا مشى 
تكمّأ - على نحو مشية النبي بيا - وإذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفّسهء فلم 
يستطع أن يتنفس» شديد الساعد واليدء وإذا مشى للحرب هرول» ثُبْتَ الجَنان» 
قوياًشجاعاً منصور على مَنْ لاقاه. رضي الله عنه وأرضاه . 


يتين عضده من ساعدهء قد أذمجت 





انتقل الغلام من بيت أبيه سيد قريش إلى بيت محمد جا سيد الأولين 
والآخرين» وهناك فتح عينيه على نمط من الحياة جديد» رأى فيه محمداً باحثاً 
عن الحقيقة» عابداً على مل إبراهيم» نأى بنفسه عن الجاهلية ووثنياتهاء حيث 
يذهب إلى غار جرّاء يتعبّد هناك . 

فتعلّقَتْ نفس الفتى بابن عمّه محمد لاف وكيف لا يحب علي محمدا ف 
وقد أحبّه القريب والبعيد؟! وكيف لا يحترمه ولا يوقّره ولا يقتدي به» وقد 
رضيث به سادات قريش أمیناً وحَكماً؟! فكان محمد يي نبراس هُدَى ومعلّمَ خير 
لعل في بواكير أيامه . 

وترعرع الصبي في بيت النبوةء يتفيأ ظلال صاحب الخُلْقَ العظيم محمد 


(۱) المُشاش: ما برز من عَظْم المتكب. 
(۲) شثن الكفين: أي يميلان إلى الغلظ والقصّر. 
(۳) أدعج العينين: أي أنَّ سواد عينيه كان شديداً . 





الفصل الأول: نبعته وحليته ونشأته وإسلامه 1A0‏ 
يذ وفي كتف السيدة العاقلة الحسيبة الجليلة خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها. فتفتحت حياة علي كالزهرة على نسمات الربيع الحاني» وقطرات الماء 
الطهور. فكان كالغصن الرطيب تولنّه يد حانية عاقلة تاصحة» فنشأ على هدي 
صالح وسيرة طاهرة لم يُدنّسها شيء من عَبَث الجاهلية . 

فلكأنَ الأقدار اختارت علياً لينشأ نشأة الرجال الأسوياء العقلاء» فتربّى في 
هذا المحضن الطاهرء لم تُعرف له صَبْوَة ولا سّجّلت عليه كَبْوَة» ولا عيب 
بتَزوة. 

إسلامه: 

ومضت سنوات عشر من عمر الفتى» قضى رُهاءً ثلثها في حَجْر النبي كلاف 
واهترّت مكة للنبأ العظيم الذي روع كبراءهاء وزلزل وثنيتهاء فقد هبط الوحي 
الأمين على قلب محمد يك فأصبح رسول الله للناس كافة . 

وهناك في بيت النبوة تردّدت الآيات الأولى من التنزيل الحكيم» يتلوها 
رسول الله يي فيسمعها علينٌ غَضَّة عليها أنوار الوحي الأمين. 

وقام الرسول بل بإبلاغ الدعوة مبتدثاً بأهل بيته» ومّن يثق به من أصحابهء 
والأعيان في مكةء فسارع أهل بيته الأطهار إلى الإيمان: فأسلمث خديجة» 
وعلي» وزيد بن حارثة» وبنات النبي َل الطاهرات. وهناك خارج بيت النبوة 
سايق أبو بكر فآمن برسول الله كل ثم أسلم الناس واحداً تلو الآخر. 

فكان علي أول من أسلم من الغلمانء كما كان الصدّيق أول الرجال 
إسلاماً . 

أسلم علي وهو بن عشر سنين» لم تبلغ الحُلّم» ولم يجر عليه القلم» لم 
يقترف ذنبأ» ولم يَلزمه حَؤْب» وما سَجْدَ لصنم. ولا سقط في واحدة من حمأة 
الجاهلية . فكانت نشأته وبداية حياته نمطا فريداً. جتى لكأنه ابن الإسلام» وتلميذ 
الوحي الأمين» وحواري النبي الكريم محمد بل . 


“# # # 


المّصلإلشايوف 
عبرت ر وجررر ومشاصسرمه 


هجرته: 

استمرَ علي رضي الله عنه في صحبة رسول الله يك يتلقّى عنه القرآن الكريم 
بنفس مرهفة» وقلب واع» وذكاء وقادء وعزم أكيد؛ فتكامل بناء شخصيته في 
حَجْرٍ النبوة» فراح يسطر في تاريخ الدعوة المواقف الرائعة والبطولات النادرة . 

ولقد جاءت حادثة الهجرة التبوية لتخط لعليَ واحداً من أبرز الأمثلة على 
بطولة روحه» وقوة شكيمته» وشجاعة نفسه» ورباطة جأشه» وصدق افتدائه 
للنبي يك وطاعته له . 

لما عزم رسول الله ية على الهجرة» وأخبر أبا بكر بذلك» وفي الليلة التي 
سيخرج النبي فل فيها؛ جاءه جبريل يخبره بأن قريشآ قد أجمعت على قثله؛ 
وأحاط الرجال ببيته» وأمره ألا يبيت على فراشه الذي كان يبيت عليه . 

قال ابن إسحاق : (فلمًا كان عَنْم من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى 
ینام» فيثبون عليه ؛ فلما رأى رسول الله ية مكاتّهم. قال لعليّ بن أبي طالب : نَم 
على فراشي» وتّسَجّ بردي هذا الحضرميّ الأخضرء قَنَمْ فيه فإنه لن يَخْلْصَ 
إليك شيء تكرهه منهم) . 

وخرج النبي ية من بيته وقد أغشى الله على أبصار القائمين على الباب» 
وحمى الله علياً من أسياف قريش الظالمة. وبقي علي ثلاثة أيام يرد الودائع التي 
كانت عند النبي ية لأهل مكة. ثم هاجر إلى المدينة . 

قال علي رضي الله عنه: (لمّا حرج رسول الله اة إلى المدينة في الهجرة 
أمَرني أن أقيم بعده حتى أَودّيّ ودائع كانت عنده للناس» ولذا كان يُسمّى الأمين » 


الفصل الثاني : صحبته وهجرته ومشاهده AY‏ 
فأقمثُ ثلاث كنت أَظْهَرُ ما تغيَئْتُ يوماً واحدأء ثم حرجت فجعلث أتبع طريق 
رسول الله و حتى قدمْتُ بني عَمْرو بن عوف ورسول الله ب مقيم» فنزلٹ على 
كلثوم بن الهذم» وهناك منزل رسول الله يقق) . 

المؤاخاة: 

وهناك في المدينة النبوية قام رسول الله يك بعد بناء المسجد_بإرساء تلك 
القاعدة العظيمة التي تربط عناصر المجتمع الإسلامي الجديدء وهي المؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصارء فجعل لكل أتصاري أخاً من المهاجرين» ليكون الجميع 
صفاً واحداًء وجسماً متكاملاً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر» 
وكان علي أخا لسَهُل بن حُنيف الأنصاري . 

زواجه بالسيدة فاطمة: 

وزاد إكرام الله سبحانه لهذا الصحابي الميمون بأن أصبح ختنآً للنبي يكل 
على ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة» وكان عمرها آنذاك خمس عشرة 
سنة وعدة أشهر . 

يروي علي أنّ مولاة له جاءته فقالت له : (هل علمت أن فاطمة حوبت إلى 
رسول الله ؟ قلت : لا. قالت : فقد خُطبت» فما يمنعك أن تأتي رسول الله كَل 
فيزوجك؟! فقلت : وعندي شيء أتزوّج به؟ ! فقالت : إنك إن جئت رسول الله ا 
زوّجك. قال: فوالله ما زالت ترجٌيني حتى دخلث على رسول الله یا فلما أن 
قعدت بين يديه أفحمتٌ» فوالله ما استطعت أن أتكلّم جلالةٌ وهيبةٌ!! فقال رسول الله 
يكل : «ما جاء بك أَلَّكَ حاجة»؟ فسكتٌ» فقال : «لعلك جئتَ تخطب فاطمة»؟! 
فقلت: نعم فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها بها»؟ فقلت : لا والله يارسول 
الله فقال: «ما فعلث درم سَلَّحتُكّها»؟ ‏ فوالذي نفس علي بيده إنها لَحُطَّيئةِ) 
ما قيمتها أربع مئة درهم -فقلت : عندي» فقال : «قد زوجت » فابعث إليها بهاء 
فاستحلها بها . فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله اى !! . 


1 درع حطمية : نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حطمة بن محارب» كانوا يعملون 
الدروع . 


AA‏ الباب الرابع : علي بن أبي طالب 


وكان علي رضي الله عنه - فقیراً» قليل ذات اليد» فقد روت لنا أسماء بنت 
عَمَيْس» فقالت: (لما أهديت فاطمة إلى علي بن أبي طالب» لم نجد في بيته إلا 
رما“ مبسوطأء ووسادة حشوها ليف» وجرّة وكوزا). فجمع له الأنصار 
أُصُوّعا”'' من ذرة» وكبشاً» وأقاموا له وليمة العرس. 

وبعث رسول الله ية مع ابنته بّميلة» ووسادة من جلد حشوها 
لیف ورَحّى» وسقاء وجرّتين! . 

والتقى هذان النوران ليكوّنا أسرة عظيمة» كان منها نسل رسول الله كك : 
الحسن» والحسين» ومحسن» وأم كلثوم» وزينب. 

ولنتملّ هذا المشهدّ النبوي الذي حدث مع السيدة الطاهرة» يحدّثنا عنه 
علي نفسه» فيروي أن (فاطمة ‏ عليها السلام ‏ اشتكت مما تلقى من الرّحى مما 
تطحن» فبلقّها أن رسول الله ل ني بسبي» فأتته تسأله خادماء فلم توافقه0©. 
فذكرث لعائشةء فجاء النبى يكل فذكرت ذلك عائشة له. فأتاناء وقد دخلنا 
مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: «على مکانکما» فقعد بيننا حتى وجذْث برد 
قدميه على صدريء فقال: «ألا أدلكما على خير مما سالتماة! إذا أخذتما 
مضاجعكماء فكيّرا الله أربعاً وثلاثين» واحْمّدَا ثلاثاً وثلاثين: وسبّحا ثلاثاً 
وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما سألثماه») . 

ولقد كان رسول الله كد يتولى هذه الأسرة الكريمة بالموعظة تارة» 
وبالتسلية وإفراغ الصبر حيناًء وبالتوجيه للمعالي والمكارم في كل حين. وإذا 
حدث ما يعكر صفوّ الحياة» سارع بنفسه الشريفة لإزالة ما قد يحدث بين 
الزوجين» مما لا بد منه من البشر» الذين مهما بلغوا من الإيمان والتقوى فليست 


7 رمل مبسوط : أي حصير.‎ )١( 

(۲) أصوع: جمع صاعء ومقدار الصاع نحو (۲۱۷۵ جراماً) . 
(۳) خميلة: هي كل ثوب له خَمْل . 

(5) الليف: هي قشر النخل وما شاكله . 

)2( لم توافقه : أي لم تصادفه» ولم تجتمع به. 


الفصل الثاني : صحبنه وهجرته ومشاهده 1۸4 
العصمة بواجبة لهم» فقد (جاء رسول الله يك بيت فاطمة» فلم يجد علياً في 
البيت» فقال: «أين ابن عمك»؟ قالت : كان بيني وبينه شيء» فغاضبني فخرج» 
فلم يقل . فقال رسول الله يد لإنسان: «انظر أين هو»ه؛ فجاء فقال: يا رسول 
الله» هو في المسجد راقد»ء فجاءه رسول الله ب وهو مضطجع» قد سقط رداؤه 
عن شق وأصابه تراب» فجعل رسول الله اة يمسحه عنه ويقول: «قَمْ أبا 
ثُرَابِء قم أباتراب»). 





فما كان لعلي كُنية أحبٌ إليه من (أبي تراب)» وإن كان ليفرح إذا دعي 
بها!. 

ولقد عرف علي لزوجته الزهراء مكانتهاء وعِظَّمَّ منزلتها من قلب أبيها يكل 
فلم يتزوّج عليها حتى ماتت» وجَنَّب قلبّ السيدة البتول الغيرة من الضرائر . 

مشاهده مع النبي جَلِلِ: 

وكان من أبرز صفات علي الشجاعة والبطولة» التي التقت مع بنيانه المكين 
وتكوينه المتين لقاءً فذاً. ولم تكن الشجاعة عنده اندفاعاً عر مرما متهرّراً لا ضابطٌ 
له ولا حدود. إنما كان في كل بطولاته وجولاته وانتصاراته ملتزماً لأبعد مدى 
بالمنهج الفريد الذي تربى عليه في بيت النبوة» فكان قتاله وجهاده مبنياً على 
الاستقامة. محمياً بالعدالة» مُضّاناً بالشرف والمروءة» متورّعاً عن البغي» سليم 
الصدر من الضغينة والحقد على العدو بعد انتهاء القتال. 

ولقد شهد علييٌ مع رسول الله ية مشاهده كلهاء ما تخلّف عن واحدة منهاء 
إلا ما كان في (غزوة تبوك)» حيث استخلفه النبي يك على المدينة . 

فشهد معه ب : (غزوة بدر) وكانت معه الراية» و(غزوة أحد) وكان على 
الميمنة» وحمل الراية بعد استشهاد حاملها مصعب بن عمير. وشهد (يوم 
الخندق)ء وقتل فارس العرب عَمْرو بن عبد ودّ. كما شهد (الحديبية) و(بيعة 


() لميقل: من القيلولةء وهي النوم نصف النهار. 
زفق عن شقه : أي : جانبه . 





1۹۰ الباب الرابع : علي بن أبي طالب 
الرضوان)» و(خيبرا» وكانت له فيها مواقف هائلة» ومشاهد طائلة. ثم شهد 
(عمرة القضاء) و(الفتح) و(حنينا) و(الطائف)ء واعتمر مع رسول الله ب من 
الجِعْرّانة» وحجّ معه حجة الوداع . 

ففي غزوة بدر : 

كان علي معلّماً بصوفة بيضاءء ودفع رسول الله ية إليه راية المهاجرين» 
ولما تقابل الجيشان خرج من المشركين ثلاثة منهمء ٠‏ هم: عُتبة بن ربيعة؛ وأخوه 
شيبة» وابنه الوليد بن عتبة» فيارزهم ثلاثة من المهاجرين» هم: عُبيدة بن 
الحارث» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي ٠ ٠‏ فقتل المشركون الثلاثة.» وعاد 
الصحابة الثلاثة وقد جرح عبيدة . 

أخرج الشيخان - واللفظ للبخاري - عن قَيْسِ بن عُبادِ قال ع ا 
يُفْسِمْ قسّماً: (إنَّ هذه الآية : « © مان حصان أختصغوا 2 ف يتم [الحج 1] 
E‏ برَُوا يوم بدر: حمزة وعليٌ وعبيدة بن الحارث» وعْتبةً وشيبة 
ابني ربيعة والوليدٍ بن عتبة) . 

وروی البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال : (أنا أولٌ مَن يجو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة).. 

وفي أحد: 

كان اللواء مع مصعب بن عمير» فلما استشهد دفعه النبي يك إلى علي ؛ 
فأخذه وتقدّم به ونادى: أنا أبو القُضّم2"0 فدعاه أبو سَعْد بن أبي طَلْحة ‏ حامل 
لواء المشركين - للبزار» فأجابه لذلك» وبرزوا بين الصفين» فاختلفا ضربتين» 
فضربه علي فصرعه» ثم انصرف عنه» ولم يُجْهز عليه» لأنه استقبله بعورته! . 


ونْبَتَ علييٌ فيمن ثبت مع رسول الله يل وقد أصابته في ذلك اليوم ست 
عشرة ضربة» وتخضّب سيفه بالدماءء وانحنى لكثرة ما ضرب به هامٌ المشركين . 


(۱) يجثو : يقعد على ركبتيه مخاصماً. 


0 القصّم: الذي يحطْم كل ما يلقاه . 
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فلما عاد من المعركة دخل على زوجه فاطمة رضي الله عنهاء وناولها السيف» 
وقال: 
اطم ماك اليف غير ذميم فلث برغديي" ولا بلئيم 
َعَمري لقد أبليثُ في نصر أحمدٍ ومرضةربٌ بالعباه عليم 

وفي غزوة الخندق : 

كانت لعليٌ بطولات مشهودة مشهورة» من ذلك أن فارس الجزيرة العربية 
عَمْرو بن عبد ود الذي كان يقوّم بألف رجل عند أصحابه وعند أعدائه -نادى في 
المسلمين : من يبارز؟ فقام علي» فأجلسه الرسول بلا مرتين قائلاً : «إنه عَمرو»! 
فامتثل علي للأمر النبوي» وفي الثالثة قال ب : «إنه عمروا! فقال علي : وإن كان 
عَمْراً!!. 

وبرز عليٌ» فقال له عَمْرو: مَن أنت؟ 

قال: أناعلي! 

قال: ابن عبد مناف؟ 

قال : أناعلي بن أبي طالب . 

فقال: يا ابنَ أخي» من أعمامك من هو أسنّ منك فإني أكره أن أهْريق 
دمك! 

فقال له علي : ولكني ‏ والله لا أكره أن أهريق دمك!! 


فغضب عمرو» ونزلَ وسلّ سيمّه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو علي مغضباًء 
واستقبله عليٌ بدَرَقَيها'. فضربه عمرو في درقته فقدّهاء وأثبت فيها السيف» 
وأصاب رأسه فشجّه. وضربه عليٌ على حبل عاتقه» فسقط وثار العَجَاجج © 


(1) الرعدِيد: الجبّان الكثير الارتعاد. 
(5) الدرقة: هي الرس من جلد. 
إفرفق العجاج: الغبار. 


14۲ الباب الرابع : علي بن أبي طالب 
وسمع رسول الله يك التكبير » فعرف المسلمون أن علياً قد قتله . 
وفي بيعة الرضوان: 
حيث بايع الصحابة رسول الله ية على الموت» لتأديب قريش» لكا بهم 
أن عثمان قد قتل» فسارع علييٌ للبيعة» فنال بذلك رضوان الله تعالى الذي ذكره في 
قرآنه : « # لَكَدرّض اه عن المؤمييت اموک عت أللّجَرّة4[الفتح: 18]. 


وفي غزوة خيبر : 

تحرّكت جحافل الجيش الإسلامي في أول سنة سبع من الهجرة إلى 
(خيبر)ء وكان علي قد تخلّف عن النبي يلِِ؛ِ لأنه كان رَمِداَء فلما رأى توجّه 
المسلمين للجهاد خشي أن يفوته شرف ذلك المشهدء وقال: (أنا أتخلّفُ عن 
رسول الله )؟! فخرج ولّحِقَّ بالنبي كلك . 

وتحصّن اليهود بآطامهم» فقامت كتائب المسلمين بمهاجمة تلك الحصون 
المنيعة» وأبطأ على المسلمين الفتح » عندئذ أطلق النبي َة تلك البشارة العظيمة 
والثناء البليغ» فيما يرويه سَهْل بن سعد: (أنَّ رسول الله با قال يوم خيبر: 
«لأعْطِينَ هذه الرايةَ غداً رجلا يفتح الله" على يديه» بحت الله ورسولّه ويْحِيّه الله 
ورسوله». قال: فباتَ الناسُ يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبحَ الناسُ 
عَدَوا على رسول الله اة كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي 
طالب»؟. فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه » قال: «فأرسلوا إليه". فأتي به 
فبصق رسول الله لا في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأنْ لم يكن به وَجَعْ قأعطاة 
الراية» فقالَ علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على 
رسلك حتى تنزلَ بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يجبٌ عليهم 
من حق الله فيه» فوالله لأنْ يهديّ الله بك رجلا واحداً» خير لك من أن يكون لك 
حمر العم . 


(۱) يدوكون: يخوضون ويتحدّثون في ذلك . على رسلك: على هينتك . حمر النعم: هي 
الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس 
هناك أعظم منها. 
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ويرز اليهود من حصونهم» وحمل عليهم المسلمون» وأنزل الله نصره على 
عباده» ورددت القوة المنتصرة في شرفات الحصن التي تهاوت تحت سابك 
خيول الصحابة هتافات النصر: (الله"أكب» خَرِبَتْ خيبر). ورجع علي مع أصحابه 
بالنصر والفتح» وصدقت نبوءة النبي بالل : «لأعطينٌ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
على يديه» . 

وفي غزوة تبوك: 

خلّفه رسول الله بيا على أهلهء وأمره بالإقامة فيهم: عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه : (أنَّ رسول الله ب حرج إلى تبوك» واستخلف علي فقال: 
أتخلّمي في الصبيان والنّساء؟ فقال النبئ يلِِ: «ألاً ترضى أن تكونّ متي بمنزلة 
هارونَ من موسى؟ إلا أنه ليس نبينٌ بعدي») . 

إبلاغه البراءة للمشركين سنة تسع: 

بعث الرسول ل أبا بكر أميراً على الحج» ليقيم للمسلمين حجُهم» وأمره 
أن يدن في الناس أن: «لا حح بعدَ العام مشر ولا يطوفنٌ بالبيت عُرْيان. ثم 
بعث ب علياً بعد أبي بكر ليكون معه» ويتولى علينٌ بنفسه إبلاغ البراءة إلى 
المشركين» نيابة عن النبي مَل لكونه ابن عمه ومن عصبته . 

روى الإمام البخاري عن حُمَيدِ بن عبد الرحمن بن عوف: : (أنَّ أبا هريرة 
قال: : بعثني أبو بكر في تلك الحجة» في مؤذّتين يوم النّْخرء نون بمتى: ألآ لآ 
يح بعد العام مشركء ولا يَطُوفٌ بالبيتٍ عُريان . قال حميد بن عبد الرحمن: ثم 
أردفٌ رسو ل الله ا علي فأمرّه أن يؤدّنَ ب(براءة» . قال أبو هريرة : فان معنا 
علينٌ في أهل منّى يوم النحر: لا يحججٌ بعد العام مشرلكٌء ولا يطوفٌ بالبيتِ 
غريان) . 

وروى أحمد والترمذي عن أنس بن مالك : (أن رسول الله ب بعت (براءة) 
مع أبي بكر فلما بل ذا الحُلّيفة قال: «لا بها إلا آنا أو رجلٌ من آهل بيتي». 
فبعث بها مع علي بن أبي طالب) . 
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وعند الترمذي من حديث ابن عباس : (فقامٌ علي يام التّشريق» فنادى : هة 
الو ورسوله بريئةً من كلّ مشركِ» فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ» ولا يَحْبنَ بعد 
العام مشرء ولا يَطُوفَنَ بالبيتِ مُزيانء ولا يدخلٌ الجنة إلا مؤمنٌ. وكان علي 
ينادي > فإذا عَبِيَ قام أبو بكر فنادى يها) . 

وأمّرهُ النبي يك على بعض السراياء وبعثه إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى 
الإسلام» فذهب إليهم» ودعاهم إلى الإسلام» وقرأعليهم كتاب رسول الله كلا ؛ 
فأسلمث هَمْدان جميعاً. فكتب علييٌ إلى رسول الله يل بإسلامهم فلما قرأ 
النبي با الكتاب َر ساجدأء ثم رفع رأسه فقال: «السلام على هَّمْدانء السلام 
على هَمُدان» . 

وانطلق علي من اليمن راجعأء وأسرع وأدرك الحج» فحج مع رسول الله 
بيا حجة الوداع . 


القصرالثالثت 
خسار وشا وعلل_ومكانثر 


أخلاقه: 

كانت أخلاقه رضي الله عنه قبساً من نور خلق النبي بء الذي تربى في 
حجر وعاش في روضة مكارم الأخلاق» وزاد من ذلك مصاهرته إليه د 
حيث كان يتولاه وفاطمة الزهراء بالمواعظ الرفيعة والآداب العظيمة . 

© فلقد كان رجا حيباً حياء الأبطال الشجعان ففي (غزوة أُحُد) عندما 
بارز أبا سعد بن أبي طلحة وَجَلَدَ به الأرضّ» وأراد أن يجهز علیه» إذا به يتولّى 
عنه ویترکه» وعندما سأله أصحابه: لم لم تجهز تجهرُ عليه؟ قال: (لقد استقبلني 
بعورته» فعطفتني عليه الرحم» وعرفت أن الله قد قتله). وفعل مثل ذلك في 
(الخندق) مع عمرو بن عبد ودّء وقال: (ضربئه» فاتقاني بسوءته» فاستحييث ابن 
عمي أن أسلبه) . 

إل شرف المقاتل لى لا ينساه علي في زحمة النصر ونشوة ة الظَّمَرهِ وإن 
الأبطال الأصلاء أمثال علي ينشدون النصر عَمَاً كريماًء عادلاً شريفاًء وهذا إنما 
ينبع من أخلاق ومزايا لا تنبت إلا في حجر الأنبياء» ولا يتحلّى بها إلا صفوة 
الأصفياء . 

© وعُرف بصذقه وصراحته ورفْضِه التقية في أحلك الظروف» وكان يقول : 
(علامة الإيمان أن تُزْثر الصدقٌ حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك» وألا 
يكون في حديثك فضل على علمك» وأن تتقي الله في حديث غيرك) . 

© وبلغت صلة الرحم عنده حد التنافس » بل إنه تنازع مع بعض الصحابة في 
كفالة عمارة ابنة عمه حمزة رضي الله عنه» ولم يحسم الأمر بينه وبين أخيه جعفر 
وزيد بن حارثة إلا قضاء رسول الله وك . 
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روى البخاري عن البَرَاء بن عازب رضي الله عنهما قال: (اعتمر النبئ بيا 
في ذي القغدة» فأبى أل مكة أن يدَعوة يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يقيمّ 
بها ثلاثة أيام . . قلما دَخَلَّها ومضى الأجلٌء اوا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخرج 
عا فقد مضى الأجلٌ . فخرج النبي يل فتبعتهم ابن حمزة : ياعم ياعم فتناوّلها 
علييٌء فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنةٌ عمّك اخمليها. 
فاختصم فيها علييٌ وزيدٌ وجعفرٌ» فقال علييٌ: أنا أحق بهاء وهي ابنة عمي . وقال 
جعفرٌ: ابن عمي وخالتُها تحتي. وقال زيدٌ: ابن أخي . فَقَضَى بها النبي ڳلا 
لخالتهاء وقال : «الخالة بمنزلة الأ . وقال لعليّ : «أنت متي وأنا منك». وقال 
لجعفر: «أشبهت حَلْقِي وحُلّقي». وقال ليزيد: «أنتَ أخونا ومَؤلانا»). 

© وكان من أزهد الناس» يأكل من عمل يده» ويستقي الماء من البئر بنفسه 
- وهو صهر النبي بل وزوجُه فاطمة كانت تطحن الشعير بالرحى حتى ًن“ 
يداها. 

© وكان يحب الضّيفان ويبسط لهم الموائد» ويُسرع في تلبية سؤال ذوي 
الحاجات ويُكرم وفادتهم . 

يقول رضي الله عنه : (لآن أجِمَع نَمَرمن إخواني على صاع أو صاعين من 
طعام» أحب إليّ من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة) . 

وجاءه ذات يوم رجل فقال له: (يا أمير المؤمنين» إن لي إليك حاجة» قد 
رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك» فإن أنتَ قضيتها ؛ حمدث الله وشكرتك» وإن 
لم تقضها؛ حمدث الله وعذرتك . 

فقال عليّ: اكتب على الأرض» فإني أكره أن أرى ذل السؤال في 
وجهك!. 

فكتب : إني محتاج! . 


(1) مجلت يداها: ظهر فيهما ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلية الخشنة . 
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فقال علي : علي بحل فأني بهاء فأخذها الرجل» فلبسهاء وامتدح علياً 
بشعر. 

ثم قال علي : علي بالدنانير» فأتي بمثة دينارء فدفعها إليه. فقال له قائل : 
يا أمير المؤمنين» حُلَّةٌ ومةٌ دينار؟! قال: نعم سمعت رسول الله كَل يقول: 
«أنزلوا الناس منازلهم»» وهذه منزلة هذا الرجل عندي) . 

إيمانه وتديّنه وورعه: 

ه لارّمَ رضي الله عنه المحافظة على صلاة النوافل في الليل والنهارء يصلّي 
قبل الظهر أربعاً طوالاً» ولما سثل عن ذلك؟ قال : (رأيث رسول الله يك يصليها) . 
وبقي يداوم على أربع ركعات قبل العصرء وكان يقول: (رحم الله من صلی قبل 
العصر أربعاً). وحرص على صلاة الضحى فما كانت تفوته. ودَأْبَ على الورّد 
الذي علَّمه إياه رسول اله ة: (تسبيحات وتحميدات وتكبيرات» مثة مرة)» إذا 
أصبح» وإذا أمسى» ما تركهنٌ في سفر ولا حضر» ولا في صحة أو مرض؛ حتى 
قال في ذلك: (ما فاتتني منذُ سمعتها من رسول الله ل إلا ليلة صِمّين» فإني 
نسیٹهاء حتى ذكرثّها من آخر الليل» نما . 

© وكان رضي الله عنه دائم الصحبة لكتاب الله تعالى» قال: (ما كدث أرى 
أحداً يعقلُ ينام حتى يقرأ الآياتِ الأواخرٌ من سورة البقرة» فإنهنٌ من كنز تحت 
العرش) . 

© وكان واسع الصدقة» عريض البذل» نَدِيّ الكف» سخيّ العطاء» حتى 
لقد كثرت وقوفه التي جعلها صدقة جارية» فكان الحاصل من غلّتها أربعين ألف 
دينار. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « اريت ينوت 
وهم بالل اهار سى وحَكَانسَةٌ 4 [البقرة: :]۲۷١‏ نزلَثْ في علي بن أبي 
طالب » كان عنده أربعة دراهم» فأنمَقَ بالليل والنهار» وبالنهار واحداًء وفي السرّ 
واحداء وفي العلانية واحداً. 
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© وكان رضي الله عنه ثخين الورع» شديد القناعة» غزير العَبِرّة» حاضر 
العبْرة» طويل الفكرة. 

جيء یوما بتمر يابس فأکله» ثم شرب عليه الماء» ثم ضرب على بطنه 
وقال: (مَن أدخلَه بطنه النارَ فأبعدّه الله)! ثم تم : 
فإنّك مهماتعط بطنَكَ سُؤْلّه وِفَرْجَكَ نَالامُنتَّهِى الذم أجْمَعَا 

وخرج إلى المقبرة يوماً لزيارة موتى المسلمين» ومعه كُمَيْل بن زياد» فلًا 
أشرف على المقابر قال : (يا أهلّ القبور» يا أهل البلى» يا أهلّ الوّخشة : ما الخبد 
عندكم؟ فإنَّ الخبرَ عندنا: قد سمت الأموال وأَبيِنتٍ الأرلادء واستبدل 
بالأزواج » فهذا الخبر عندنا فما الخبر عندكم)؟! ثم التفت إلى كميل وقال: 
(ياكميل» ٠‏ لوأَذِنَ لهم في الجواب لقالوا : إنَّ خير الزاد التقوى)! ثم بكى وقال: 
(يا كُميل» القبر صندوق العمل » وعند الموت يأتيك الخبر)!!. 

ومن دعواته قوله: (أعوذ بك من جَهْدِ البلاء» ودرك الشقاءء وشماتة 
الأعداءء وأعوذ بك من السجن والقيد والسَّوّط) . 

(اللهم إن ذنوبي لا تضرّك وإِنَّ رحمتك إياي لا تنقصك) . 

علمه: 

© نهل علي منذ نعومة أظفاره من مَعين الكتاب العزيز والحكمة النبوية» 
فأخذ العلم صحيحاً عالياً عن رسول الله يِه وصَّدَرَ ريَانَ ممتلئ الروح والقلب 
والعقل. 

وساعده على ذلك قلب عقول» ولسان سؤولء وأذن واعية» وبصيرة 
نافذة» فكان ممن حفظ القرآن الحكيم على عهد رسول الله کل وَعَلِم تفسيرّه 
وتأويله . 

وأخبر عن نفسه متحدّثاً بنعمة الله تعالى عليهء فقال: (والله ما نَرلث آية إلا 
وقد علمث فيما نَرَلَثْء وأينَ نزلث» وعلى مَنْ نزلث! إن ربي وهب لي قلباً 
عَقُولآ. ولسانا طَلْقا). 
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وقال أيضا: (سَنُوني عن كتاب الله» فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليلٍ 
رلت أم بنهار» في سَهْل آم في جَبَل) . 

وزاد من ذلك بركة دعوة النبي يك له عندما بَعَئه إلى اليمن قاضيأء وفي هذا 
يقول علي رضي الله عنه : (بَعَتََي رسول الله اة إلى اليمن» فقلثُ: يا رسول الله» 
بعتي وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء! فضَرَبَ صدري بیده» ثم قال : 
«اللهم اهدٍ قلبَكُ ونَبّتْ لساته» . فوالذي قَلَقَ الحَبَّدّ ما شككث في قضاءٍ بين 
اثنين) . 

© ولقد أثنى الصحابة على علّْمه» فكان كبارهم يسألونه» ويرجعون إلى 
أقواله في المسائل والمعضلات» حتى إِنَّ عمر ‏ وهو من هو بعلمه ‏ كان يقول: 
(علييٌ أقضانا»» بل إنه ليقول : (أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن لها)! . 

ويقول عبد الله بن مسعود: (كنا نتحدّث أن أقضى آهل المدينة علي بن أبي 
طالب). 

وقال حَبْر الأمة ابن عباس : (إذا حَدَّئنا ثقةٌ عن علي بتي لم نتجاوّزها) . 

وتقول آم المؤمنين عائشة : (أَمَا إنه لأعلمُ الناس بالشة) . 

ومع هذا كله لم يكن عليٌ يهجم على القُتياء وإذا ستل عا لا عِلّمَ له به 
قال باطمئنان : لا أعلم . 

سمل مرة عن مسألة» فقال: (لاعِْمَ لي بهاء ثم قال : (وابَرْدَهَا على الكبد» 
سْيِلْتُ عما لا أعلم» فقلت: لا أعلم)! . 

© روى علي الحديث عن النبي بي وزوجته فاطمة بنت رسول الله کيا 
وروى أيضآعن أبي بكر وعمر والمقّداد بن عَمْرو . 

وب علمه الغزير بين الصحابة والتابعين» فروى عنه: 

أولاده: الحسن والحسين ومحمد الأكبر - المعروف بابن الْحَتَفيّة ‏ وعمر 
وفاطمة» وابن انه محمد بن عمر بن علي» وابن أخيه عبد الله بن جعفر» وابن 
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أخته جَعْدة بن هُبيرة المخزومي» وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع . 
ومن الصحابة جم غفير» منهم: عبد الله بن مسعود» والبَرّاء بن عازب» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخُذري» وصّهيبء, وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن الزبير» وجابر بن عبد الله» وأبو موسى الأشعري» وغيرهم . 
ومن التابعين: : زِرّبن خيش وأبو الأسود الدُوَلي» والحارث بن عبد الله 
الأعورء وشريح بن هانئ» وشقیق بن سَلّمة» وعامر الشعبي» وعَلْقمة بن قيس» 
ومروان بن الحَكم» وأبو عبد الرحمن السُلّمي» وخلائق كثيرون. 


وقد روت له كتب السنّة عن رسول الله ية (07) خمسمئة وستة وثمانين 


وكان علي يَفْرِض الشّعرٌ ويُحسن النظر فيه» وقد جادت قريحثه بأشعار 
رعا وقد تلو ديوانا وة : (ديوان علي بن أبي طالب)» فيه قصائد كثيرة 
ليس بينها إلا القليل مما يصح نسبئه إليهء ومعظمه مدسوس عليه . 

ذكاؤه وفراسته: 

وفوق كل ما سبق فقد كان الإمام ذا ذكاء لمّاح» وعبقرية فلّة وبديهة 
حاضرة . 

جاءه رجل يوماً - وكان یکره علياً - فأطراه؛ فقال له علي : (إني لست كما 
تقول» وأنافوق ما في نفسك)! . 

وقال له رجل آخر ‏ وكان يبغضه أيضاً -: ثيك الله. فقال علي : (على 
صدرك)!. 

وقال له قائل : ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية» وخلاقتك أنت 
وعثمان متكدّرة؟ فقال: (إِنَّ أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهماء وكنت 
أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان)!! . 
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وجاء رجل من يهود فقال له: ما أتى عليكم بعد نبيكم إلا ني وعشرون 
سنة» حتى ضرب بعضكم بعضاً بالسيف! فقال رضي الله عنه: (فأنتم ما جقّت 
أقدامكم من البحر» حتى قلتم : يا موسى اجعل لنا إللهاً كما لهم آلهة)!! . 

المبشّر بالجنة: 

تلك الخصالٌ الحميدة» والشمائلٌ التّبيلة» مع البق للإسلام والتضحية 
في سبيله» وحبٌ النبي يو والاقتداء به اَهَل علياً ليكون أحدّ السابقين إلى 
فردوس الجنة» بشَّره بذلك رسو ل اله بل في مناسبات عديدة» وأحاديث كثيرة . 

ففي حديث سعيد بن زيد: أن رسول الله بي قال: «عشرةٌ في الجنة: أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان» وعلي» . . .» وذكر بقية العشرة . 

وروی جابر بن عبد الله قال: (مشيتُ مع النبيّ بك إلى امرأة. فذَبَحتْ لنا 
شاةء قال رسول الله ا : «لَيَدْخُلَنَّ رجلٌ من أهل الجنة؛» فدخل أبو بكر رضي الله 
عنه. ثم قال: ليدخلنٌ رجل من أهل الجنة»» فدخل عمر رضي الله عنه . ثم قال : 
«ليدخلنٌ رجل من أهل الجنةء الله إن شئت فاجِعَلْهُ عليّأه» قال : قدخل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه) . 

وقال علي رضي الله عنه : (بينما رسول الله يك آخِذٌ بيدي ونحن في بِكّكِ 
المدينة» إذ مررنا بحديقة» فقلث: يا رسول الله ما أحستها من حديقة! قال: 
«لكَ في الجنة أحسنٌ منها») . 

مكانته عند النبي َا ومناقبه: 

ولقد تبوّأ علي عند النبي يلي مكانة سامقة» لكثرة مناقبه» وعظمة أعماله» 
وجليل خصائصه ومزاياه» مع قرابته له به ومصاهرته إليه. وجاءت في ذلك 
أحاديث كثيرة» حتى قال الإمام أحمد: (لم يُرْرَ في فضائل أحد من الصحابة 
بالأسانيد الجسّان» ما روي في فضائل علي رضي الله عنه) . وذلك لأنه رضي الله 
عنه ‏ تأحرث وفاته عن سابقيه من الخلفاء» ووقع الاختلاف في زمانه» وخرج من 
خرج عليه؛ فقام الصحابة بنشر فضائله» والرد على من خالفه» وسعى الناس في 
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طلب تلك المناقب » حتى ذاعت وانتشرت بين الناس . 

© وأبلغ ما يُستَدَل به على علو مكانة علي في قلب رسول الله اة أنه زوّجه 
ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنةء وأحبٌ أهل النبيّ ية إليه» فأصبح صهر 
رسول الله يِه ومن أهل البيتء ولما نزلت الآية الكريمة : لاتَمَالوأ تدم ]62 
وَأْسَهَكْرَ 4 [آل عمران: »]5١‏ دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسناً وحسيناء 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 

وأخذ لا رداءه فوضعه على عليّ وفاطمة والحسن والحسين» وقال: 
ل مارد لَه يذهب عم الرس أهل البيت ري لي ي 4 [الأحزاب : 
۳ ثم قال : «هؤلاء أهل بيتي» اللهمَّ أهل بيتي أحق» . 

وذات مرة أخذ رسول الله ية بيد حَسَنِ وحُسين فقال : «من أحبّني وأحبٌ 
هذين وأباهما وأمهماء كان معي في درجتي يوم القيامة» . 

© ولما فرغ النبيٌ ب من (حجة الوداع»» وقمّلَ إلى المدينة» خطب الناس 
بمكان يقال له: (غَدِير خُم)» فبيّن لهم فصل علي رضي الله عنه» وأخذ بيده 
فقال: «مَنْ كنثُ مولاه فهذا وليه الهم وال مَنْ والآَى وعاد مَن عادّاة» . 

© ودعا رسول الله َة الأمة إلى حُبٌ علي وتوقيره» حتى جعل حُبّه من 
علامات صدق إيمان المرء» وبراءته من النفاق» فقال: «لا يحب علياً منافقٌ» ولا 
يبغضه مؤمن». 

ولقد حدّث علي بذلك فقال: (والذي فَلَقَ الحبة وبَأ النسْمَة إِنَه لعهدُ النبي 
الأمي يك إليّ : أن لا يجني إلا مؤمنٌ» ولا بضني إلا منافقٌ) . 

وعندما توجه رسول الله ية إلى تبوك» وخلّف علياً على المدينة» وطَمّن 
المُرْجِفُونَ على عل رضي الله عنهء فقال النبي يل ذلك القول الخالد لعلي : «أنت 


1) حُم: اسم العَيْضّةء عندها غَدير يُضاف إلى العيْضة» ويقع غدير خم شرق الجُحْمّة على 
بعد (۸كم) من المدينة . 
۲) أي: من كنت ناصره فهذا ناصره . 
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مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبيّ بعدي» . 

۵ وفي أيام حياته ل أمر بإغلاق الأبواب التي تُفتح تح على المسجد النبوي» 
إلا باب علي» قال سعد بن أبي وقاص: (أمَريًا ينول الله ب بسَدَ الأبواب 
الشارعة في المسجد.ء وتك باب عليٌ): وذلك لاحتياج فاطمة بنت الرسول مَل 
إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها ا 

© وقد نالته بركة دعوة النبي اة أكثر من مرة» فيوم خيبر كان يشتكي عينيه » 
فدعاه النبي ية وتفل فيهماء ودعاله؛ برا من ساعته . 

۾ وكان رضي الله عنه من كاب الوحي » ويكتب بين يدي رسول الله يل 
الكتب والعهود والمواثيق» وهو الذي كتب بنود صلح الحديبية . ولس برد النبي 
يك ليلة الهجرة» ونام مكانه» وفداه بنفسهء وشهد بدراً؛ وقد قال ييه - مخاطياً 
عمر-: «وما يُدْرِيكَ لعل الله أن يكون قد اطَّلّمَ على آهل بدر فقال : اعمَلُوا ما شئثم 
فقد غفرثٌ لكم»؟! وشهد بيعة الرضوان» فكان ممن قال الله فيهم: < © لتد 
رض لَه عَنِ الْمُؤمي إِذ عونك عَدْتَ الَجَرَد 4 [الفتح : 1۸« وقال النبي 
بيا : «لا يدخلٌ النار أحدٌ ممن بايَمٌ تحت الشجرة» 4 

وشهد خيبرَ فكان له فيها وسامٌ يعر نظيرٌه» وشهادة ليس فوقها شهادة» فقال 
النبي يلِ: «لأعطينَ الراية غد رجلا يحب الله ورسولّه» ويحيّه اللهورسوله» ليس 
بغرا يفت الله عليه»! . 

مكانته عند الصحابة: 

© أحب الصحابة الكرام علياً لفضائله وسوابقه وقرابته من النبي يِل 
ووضعوه من أنفسهم بالمكان الذي وضعه فيه رسول الله كَل : 

أخرج أبو يَعْلى عن أبي هُريرة قال : قال عمدُ: (لقد أَعْطِيَ علي بن أبي 
طالب ثلاث خصال» لأن تكون لي حَصْلَة منها أحبٌ إلى من حُمْر النّم . قيل: 
وما هنّ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: تزويجه فاطمة بنت رسول الله بو وسكناة 
المسجد مع رسول الله يك يحل له فيه ما بحل له» والراية يوم خيبر) . 
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ولما تَنَقصَ قوم علياً في حضرة سَعْد بن أبي وقاص» قال سعد: (لقد 
سمعثٌ رسول الله يكل يقول في علي ثلاث خصال. لان يکود لي واحدةٌ مهن 
أحبٌ إليّ من خُمْرٍ انعم سمعته يقول: «إلّه مني بمنزلة هارون من موسى» إلا 
أنه لا نبيّ بَعْدِي؟. وسمعثه يقول: «لأعطينٌ الرايةَ غداً رجلا بحت الله ورسولّه 
ويحيّه ال ورسولّه». وسمعته يقول: ١مَنْ‏ كنثُ مولاهُ فعليٌ مولاه») . 

وعن قيس بن أبي حازم قال: (كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ 
بلغت أحجار الزيت» فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي 
وقاص فوقف عليهم» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب» 
فتقدّم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: يا هذا علامٌ تشتم علي بن أبي 
طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلّى مع رسول الله يلِ؟ ألم يكن 
أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ‏ وذكر حتى قال : ألم يكن حَيّنَ رسول الله كلل 
على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله ي في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع 
يديه وقال: اللهمَ إنَّ هذا يشتم وليا من أوليائك» فلا تفرّق هذا الجمع حتى تريهم 
قدرتك. قال قيس : فوالله ما تفرّفنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك 
الأحجار فانفلق دماغه ومات) . 

وفي حضرة سعيد بن زيد رضي الله عنه قام رجل فسبٌ علياً» فانتهره سعيد» 
وروى للناس عندئذ حديث العشرة المبشّرين بالجنةء فذكر علياً رابعهم» ثم قال: 
(لَمَشْهَدُ رجلٍ منهم مع رسول الله ب ْب فيه وجه خير من عمل أحدكم عُمْرَه 
ولو عر عُمْر نوج) . 

وسأل معاويةٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما وعن أبيهما -عن مناقب علي» 
فقال ابن عباس : (رحم الل أبا الحسن» كان والله_علمَ الهٌدىء وكَهْفَ التُّقّى» 
ومحلّ الججّى» وطَؤْد البهاء» ونور السْرَى7" في لم الجى» داعياً إلى المَحجّة 
العظمى» عالماً بما في الصحف الأولى» وقائماً بالتأويل والدُكرى» متعلّقاً 





)١(‏ الشرى: السير ليلاً. 


الفصل الثالث : أخلاقه وشمائله وعلمه ومكانته ۰0 
بأسباب الهدى» وتاركاً للجَؤْر والأذى» وحائداً عن طرقات الرَدّى» وخيرَ مَنْ 
آمن واتقی» وسيّدَ من تَقَمَصَ”'' وارتدى» وأفضلّ من حجّ وسعی» وأسمح مّن 
عَدَلَ وسرّى. وأخطبَ أهل الدنيا إلا الأنبياء والنبي المصطفى» وصاحبٌ 
القبلتين؛ فهل يوازيه موحٌُدٌ؟! وزوج خير النساء» وأبا السّبُطين» لم ترّعيني مثله 
ولا ترى إلى يوم القيام واللقاء» مَنْ لَعَنَهُ فعليه لعنةٌ الله والعباد إلى يوم القيامة) . 

وأخرج أحمد والطبراني عن رياح بن الحارث قال: (جاء رَمْطّ إلى علي 
بالرَحْبة" قالوا: السلام عليك يا مَؤْلانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله ل يوم عبر حم يقول: «مَن كدثُ مولاه فهذا 
مولاه». قال رياح فلما مَضُوا تبعتّهم» فقلتُ: من هؤلاء؟ قالوا: قر من الأنصار 
فيهم أبو أيوب الأنصاري) . 

© لكن ذلك لم يكن ليحمل الصحابة على أن يتعدّوا به المنزلة التي تبوأهاء 
أو أن يروا فيه العصمة؛ بل هو كغيره من الأصحاب» يجوز عليه ما يجوز عليهم : 

أخرج البخاري عن ابن عر قال : (كُنّا في زمن النبي 44 لا نَعْدِلُ بأبي بک 
أحَداء ثم عمرّثم عثمادء ثم نترك أصحاب النبي ية لا قَاضل بينهم) . 

بل إِنَّ علياً نفسه لم ير تقدّمه على الشيخين رضي الله عنهماء يحدّث بذلك 
ابه محمد الشهير بابن الحَتَفيّة فيقول : (قلتُ لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله 
يِ؟ قال: أبو بكر. قلت : ْم مَنْ؟ قال: : ثم عمو . وخشيتٌ أن يقول عثمانٌء 
قلتُ: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجلٌ من المسلمين)! . 

© والصحيح من قول أكثر أهل السُنّ أن أفضلية الخلفاء ء الأربعة حسب 
ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . وما ذُكرعن بعض أهل 
الكوفة من تفضيل علي؛ | إنما هو في تقديمه على عثمان لا على أبي بكر وعمر» 
فهذا لا يقول به أحد من أهل السنّة. 


)١(‏ تقمّصّ: لبس القميص. 
(۲) الرحبة: محلّة بالكوفة. 





۹۹ الباب الرابع : علي بن أبي طالب 

وقد قال غير واحد من العلماء: (مَن قدّم علياً على عثمان فقد أَزْرَى 

بالمهاجرين والأنصار)ء لأنهم قد أجمعوا على بيعة عثمان في حضرة علي» ولا 
يجتمعون إلا على أفضلهم . 


المّصلالرابع 
راب عفنا 
وة الوصيّة باللاقَة 
مع الخلفاء الثلاثة قبله: 


كان علي رضي الله عنه مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه» على الأخلاق التي 
تربى عليها في كتف رسول الله كَل يحيّهم ويبجّلهم» ويعترف بفضلهم» 


ول 


يُصَدّقهم بما يقولون» ويَصدُقهم بما يقول» ويبذل لهم رأيه ونصحه» ويقف 
معهم في الملكّات» ولا يُسْلِمُهُمْ لمكروه» بل يفدّيهم بنفسه وولده» ويبغض من 
يبغضهم . ولم يعكر صمو علائقه معهم إلا افتراءات المفترين» وكذب الكذابين. 

© يقول رضي الله عنه: (قَدّمّ رسولٌ الله يلي أبا بكر يصلَّي بالناس» وأنا 
حاضِرٌ غير غائب» وصحيحٌ غير مريض» ولو شاءً أن يقدمني لقدّمني» فَرَضِينا 
لدنيانا مَنْ رّضيّه اللهأورسوله_عليه السلام -لديننا) . 

وبايع أبا بكر في المسجد في أول يوم أو في اليوم الثاني من وفاة النبي 
يك وكان معه: يصلي وراءه» ويحضر للمشورة» وشهد معه حروب الردة» 
ولما اركب الصديق و الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه من المدينة إلى (ذي 
القَضَّة)» كان علي يقود براحلة أبي بكر! . 

وبقي يعرف لأبي بكر سابقته وفضلّه حتى عندما أضحى خليفة» فقد أخرج 
خيثمة وابن عساكر عن أبي الرّناد قال: (قال رجلٌ لعلي رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين» ما بال المهاجرين والأنصار قدَّموا أبا بكر وأنت أوفى منه مَنْقَبد» وأقدم 
منه سلماء وأسبق سابقة؟ قال: إن كنت قرشياً فأحسبك من عائذة؟ قال: نعم . 
قال: لولا أن المؤمن عائذٌ الله لقتلئك» ولئن بقيثُ ليأتينّك مني رَؤْعة حصراءء 
ويحاكً! إل أبا بكر سبقني إلى أربع: سَبقنِي إلى الإيمان» وتقديم الإمامة» 
وتقديم الهجرة إلى الغار» وإفشاء السلام. ويحك! إن الله ذم الناسَ كلهم ومَدَحَّ 


۰۸ الباب الرابع : علي بن أبي طالب 

أبابكر» فقال : « إلا ترو فكد صر أ4 [التوبة: .]٤٠‏ 

وعندما سأله ابنه محمد ابن الحنفيّة عن خير الناس بعد رسول الله كلل ؛ 
أجابه قائلاً : أبوبكر» ثم عمر. 

قال الحافظ ابن كثير: (وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة : 
يا أيها الناس» إِنَّ خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرء ولو شت أن أسَمّيَ 
الثالث لسَمَيِتُ) . 

وفجع بموت أبي بکر» فقال يرثيه : (رَحِمَكَ ابا بكرء كنت وال اول 
القوم إسلاماء وأخلّصهم إيمانا» وأشدّهم يقيناً. صدَقْتَ رسول الله بك حين كدّبه 
الناس» وواسيته حين بخلواء وقمت معه حين قعدواء كنت والله ‏ للإسلام 
حضنأء وللكافرين ناكباً. لم تَهنْ حجُتك» ولم تضعف بصيرتّك» ولم تجن 
نفسشك). 

۵ه وتولّی الخلافة عمرُ رضي الله عنه» فكان علي من جملة من بايعه وش 
على يمينه» وكان معه يشاوره في الأمور. ويستفتيه في المسائل» واستقضاه في 
أيام خلافته . وقدم مع عمر إلى الشام» وسمع خطبته بالجابية . 

وكان علي أحد من شارك في تحديد عطاء الخليفة الفاروق» وتولى قضاء 
المدينة» وامتدحه عمر بقوله: (علي أقضانا). كما كان له رأي بارز في توجيه 
الفتوحات» وكثيراً ما كان عمر يهوى قوله . 

عن سويد بن عَمَلّة قال: (مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما 
وينتقصونهما! فأتيث علياً رضي الله عنهء فذكرثُ له ذلك» فقال: لََنَ الله مَنْ 
أضمَرَ لهما إلا الحسن الجميل» أَخَوَا رسول الله ب ووزيراه! ثم صعد المنبر» 
فخطب خطبة بليغة فقال : ما بال أقوام يذكرون سيدّي قريش وأبوّي المسلمين بما 
آنا عنه متنرّه؛ ومنه بريء» وعلى ما يقولون معاقب؟! والذي فَلَقَّ الحبّة وبَراً 
النّسّمة'" إله لا يحبُهما إلا مؤمن تقيّ» ولا يُبغضهما إلا فاج رديء! صَّحبا 


. سلماً: إسلاماً. عائذة: قبيلة من قريش . روعة: فزعة‎ )١( 
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